





2 تس ترا ارحس > SAD‏ 
وهودين الانبِيَاءوَالمْرَسَلِينَ 2 


تیش 
۱ و سم را یدنا لکمال تن تمان ۱ 





بس اس 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنا؛ 
إنه من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك 


۶ ع 7 ممه ے رارو ٥‏ و همير اي ول مک مس ا 
له واشهد آن مدا عبده ورسوله تایه این افو اتقو له حَق مويف ولا تون 
ا ل 0 م و موه رسو م 
إلا وانتر مَسَلِمُونَ ©4 [سورة آل عمران:۱۰۲] انها الناس اتقو ربهر أأزى 
سس 7 > سا شا مر مر جح موم ص مور 3 2 کا أ اه و 9 رت 
تلق من نس وددةَ وخلق مها زوجها وبت منهما رجالا جيرا ونساء واتقوا الله 
م مس 4 ا همم 24 ۳ م2 
ی تساو بوء الم نله کان کیک َا @4 [سورة النساء: ]١‏ ییا 
۱ ۵ ص ٥ر‏ ر °۸ ۳ و تد ر ر مسلا - 
لین اموا اتقو آل وفولوا قولا سیکا © میم لک الک يعر ڪر 


3 و کی 


رص و اا ر و ۲ ا ی ع 5 

دور ومن بطع الله ورسولهر فقد فاز فوّزا عظيمًا 420 [سورة الأحزاب: ۰ .]۷١-۷‏ 

آما بعد: فان أصدق الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد بي وشر الأمور محدثاتما 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

وبعد: فان الله قد أعلم عباده بآمره ومراده وبين هم طريقه المستقيم ودينه القويم وأوضح هم 
الهداية والرشاد ودینه الذي شرعه وأنزله وارتضاه للعباد » وبين لهم الحق بالایات النیرات واحجج 
البالغة والبراهين الدامغة فجعل کل ذلك نورًا بهدي به من يشاء من عباده من آحبه واصطفاه 
للهداية والتوفیق إلى مرضاته والجنة» فقال عز من قائل في کتابه العظیم #ونرلتا عَلِنَكَ 
E 2 ۹9‏ ۲ و د ۳ م و کم محم رم چم مگ a‏ ود ت م ۲ 
۱ 4 5 ' ينا لكل شىء وهدی ورحمه وشری لفن 4 [سورة 
النحل: ۰۸۹ وما بينه الله في کتابه الكريم أن الدين القبول عنده هو الاسلام » ولا یقبل الله ديا 





غيره ولا یقبل أحدًا من خلقه ابتغی غير هذا الدین » وحذرنا وآبلغ في التحذیر والتنبیه من 
المشركين والذین آوتوا الکتاب من قبلنا وهم الیهود والنصاری الذین بدلوا نعمة الله التي أنزها 
عم بدلوها کفرا ۳ والمشركين وأوقعوا قومهم في دار البوار وئس الصیر فقال تعالى: 
ا مس لد م ترز وح ر 2۴ 
و ارگ إن انیت با مت الله كفا ولوا فومهم دار البوار © 
مص بر مد هواس 2 اه او 1 شه ے 2 ق 
جهن بضلونها وبس القراز © © وجعلوا ین اند داد ضا عن سيره 
ی RI‏ 3 5 ۱ 
تمتعوا فان و كل الا © 4 [سورة ابراهیم:۳۰-۲۸] وبين الله لنا أنهم 
لما بدلوا نعمة الله التي آنزشا علیهم من الکتب والرسالات آبدلوها كفرًا » نظروا إلى الذين آنزل الله 
عليهم الحق والمدى والصلاح والرشاد ودين الحق وهداهم الله إليه وإلى اتباع دينه الاسلام دين 
التوحيد الخالص نظروا إليهم نظرة حسد وبغض لهم ولا هم فيه من الخير المنزل عليهم من عند الله 
وودوا لو أن أهل الإسلام كفروا مثلهم واتخذوا سبيلهم الشركي المحرف » واتخذوا في ذلك الحيل 
۱ ۱ مس 
والکائد والخديعة وقد قص الله علینا من ذلك الذي فعلوه وقالوه في کتابه العزيز ما يود 
زین كَمَرُوا من اهل اتب ولا المشرکب ان یرل ڪر من 


و ۳ 


< هه ی 2^ <> 
حير فن رَيْحكُمْ واه يحص برحمته» مس يشا وال ذو القضل 


لْعَظي ©4 [سون لبترة:۱۰۰] قال تعالى: ود کنر من اهَل اأحتب لز 


موش جب و ۳ و ساس ص کر سم و سم و 
رد وزكر ٿن بر نكر حكفانا حسّدا من عند آنقسهر من مد 


عه 


00 


وض > د قر 
> و م مره 
۱ 


اق الور الك ناغفا واضتصیا 2 أ بأمروة إِنَّ اله 
كل تیه قَرِيرٌ 3 4 [سورة البقرة: ٩‏ ۱۰ ۱ وقال تعاللى عن عن رغبتهم في إضلال المسلمين: 
7 


و 
سے 


«ودّت یهن آهل الكت أو يلوك وا ماوت الا اشكر ما عزون 





€3 © [سورة آل عمران:٩]‏ وهذا الذي کانوا یتمنونه ویأملونه هو اضلال أهل الاسلام عن ما 


نزل إليهم من الحق من ربحم حت يتبعونهم على دینهم الباطل وملتهم العوجاء وعبادة الأحبار 


والرهبان وعيسى بن مریم والصليب والعياذ بالله من دون الله رب العالمين يوه عما يشركون عل 
ل سهد هرسا سب اړو رھ و سر ےار سر و قل ور 
84 #ولن ترضو عك ال د ول الى ي حى تیم ملتهم قل 
و f‏ 7 م رہ ا 56 مچ 1 
هدی الله هو الهدی وین انبعت هواء‌هم يعن E‏ من العلر ما 
من 7 ن 0 5 
ا من اه من و ولا نير © [سورة لبقرة:۰ ۱۲] وکانوا یطمعون في رکون الي 
َه باستقبال بيت المقدس وقالو اليوم اتبع قبلتنا وغدًا يتبع ديننا ولكن الله جعل طمعهم هذا 
سرابًا ذاهبًا أدراج الرياح فأمر نبيه باستقبال الكعبة بيت الله الحرام والتحول عن بيت لمقدس. 





فان أهل الكتاب والمشركين یداهنون أتباعهم وأذيالهم من منافقي هذه الأمة بالعبارات التي 
دم الحق في قلوب المسلمين وتضلهم عن القيام بواجباتم الدينية بحاه الاسلام وكان لذلك 
الاضلال آثر ي سقوط الأندلس ٤‏ أيدي المشركين ولا يزال هذا الإضلال من المنافقين وأذيال 
للشرکین لیخرجوا أهل ملة الاسلام من دينهم تدريجيًا على مراحل من الاضلال بالدعوات المضلة 
التي تدعو إلى توحيد الأديان ودعوة الأديان السماوية » وما هو إلا دين ماوي واحد وهو الاسلام 
إن دعوة المساواة بين الأديان ودعوة وحدة الأديان ضلال مبين مثل قوطهم: إن الناس يجوز هم اتباع 
أي دين من الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام ويكون مقبول في زعمهم عند الله ودعواهم 
أن أهل اليهودية والنصرانية مؤمنون مثل أهل الاسلام تمامًا وم داخلون الجنة مثل المسلمين 
الموحدين الحنفاء » وتلك الدعوات ضلال لا ريب فيه وتلبس على المسلمين دينهم ليردوهم في 
سخط الله وغضبه وعذابه في نار جنهم وللأسف وجدنا صدى هذه الدعوات المضلة عند البعض 
من عوام المسلمين يتلفظون بمثل هذا أو يعتقدون به بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير من الله 
وذلك بعدما أفسد أهل الكتابين اليهود والنصارى الدين الذي أنزل إليهم وهو الإسلام وكذبوا 
الرسل وقتلوهم وأفسدوا دينهم واختلفوا فيه حتى أصبح دينًا غير الذي أنزل إليهم أصبح شرگا 





خالصًا واعتقادا باطلا » ولکن الله بين أن الدين عنده القبول هو الاسلام الذي شرعه وارتضاه 
للعباد وأنزله على رسله لیبلغوه TS‏ أوامره وما وصاهم الله به فيه» قال و : 


o ۲‏ 1۳ صر ر © ره مهم EE‏ 1 
وإ الین عند آله آلاسکم وعا خف النین اوا تب لا من 


۳ حاءهم الفا اي E‏ بعایت الله قات اله 


سم 


سَرِيِعٌ نساب © [سورة آل عمران:۱۹] والاختلاف هنا بمعنى الإيمان والکفر قال ل : 


2 
مگ 


E‏ رویسر بوجي 
ا f.2‏ :1 اه که ما Î‏ 
۹۹۳ 91 ءامن وه 0 من ا ع لله ما اقتلو 

ر و یم و 
ل 1 جا رید ©* | سورة ة البقرة :8ه ؟] قال ابن كثير في تفسيره « إِخبَارٌ منّ 
لپ یبن وی و فا ارس فا د 


کل ين خی ل ۱ یط و 
اله بَعْدَ بعتنه مدا مه بدین عَلَى غير شريعته يِه فیس بل »۷ أن الله تعالى لا یقبل غير 

الدين الذي أرسل به الرسل جميعهم وأمرهم بإقامته وبدعوة الناس 7 وهو الاسلام الذي یتضمن 
التوحيد الخالص لله والاستسلام لأمر الله» وعبادة الله الواحد القهار وحده لا شريك له ونبذ الشرك 
والبعد عنم وما اختلفوا في دینهم إلا من بعد ما جاءهم العلم فاختلفوا في الحق لتحاسدهم 
وتباغضهم وتدابرهم وما يفعله أهل الكتاب من اليهود والنصارى من محاولة إضلال المسلمين 
وتحريف وإفساد دينهم وإخراجهم من التوحيد إلى شرکهم اما هو حسدًا من عند أنفسهم من بعد 
ما تبين لحم الحق وقد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على 
ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وقد حذرنا الله منهم كل الحذر في كتابه 
الكريم وعلى لسان رسول الله 4 من كفرهم بالله وأقوالحم الكفرية على الله ك ومعتقداتهم الشركية 


(۱) «تفسیر ابن كثير» (۲/ ۲۵) 





الوثنية في الدين بعدما حرفوه عن التوحید والإيمان الصحیح بالله رب السموات والأرض رب 
العالین. 





بس شش 


حکم الله َه على البهود والنصاری بالکفر 
ولعنهم لأقواهم الكفرية وتكذيبهم لكتاب الله ورسو له 


با 

ے ر 2 م r‏ 

الكفرية فقال EE‏ رل الت تالا إن 
ER ENE E‏ و م رع هه م 
فير ون اعيا ير مم الأَبِيَاء بر حف ونتو 


دوقو عَدَابت ار ©4 [سورة آل عمراد: ۱۸۱] قال تعالى: وکات الهو يد 


ا 0 ۳4 چگ ا > 54 2 200 
الو غلت ایهم ونوا با و ۳ مسوطتان فی کت 1 


هه سا هه سل 


يدد کيا نم د چو ا زا لك من رب 3 تا وكا ©» [ [سورة المائدة: 4 5] 


ا 
و 


اک 


E 


وقال تعالى أيضًا عن اليهود ودا رم َالَأ عم ما وقد قح 9 ر وه د 
حرجوا بده وا ره كه مانأ كن © 4 [ [سورة المائدة: 7۱] وقال تعالى مبينًا كفر 


م2 


اليهود والنصاری في اعتقادهم المشابة لاعتقاد الشرکین من قبل هوك هوه E‏ 





یم روما آمپوا الا ینوا نها وجتا لا اه الا هو 
تسیر 


ءا ساس سس و< 
2 لذو سا 5١‏ ي ©4 [سورة التوبة: ۰ ۳۱-۳] قال صاحب تا 


محاسن التأويل لته إوقالتِ آلی‌هود عير اب اله وقا لت ری 


صرح و رصا 


میج ال بر له ۳9 سوره التوبة: ۱۳۰ «حملة مبتدأة سيقت لتقریر ما مر من عدم 
یمان أهل الکتابین بالله سبحانه» وانتظامهم بذلك في سلك الشرکین»() 


" 
0 
۷ 
١ 0‏ 
نس 
00 
1١‏ 
۴ 
سرت 
CN‏ 
1۱ 
۷ 
سل 
کے 
2 
١‏ 
E‏ 
\ 
و 
1 
56 
3 
Gs:‏ 
سم 
8 
مت) 
.ی 


او کی کر ا 21 2 مه 70 7و و ٩‏ اسار س مرح وه وح و 0 2 
ن مریم وال الْميِيحٌ یب إِسَرَِيلَ اعدو الله َي هر من شرك 
م بسح رد و رم صرح رم 2 عا 


© 4 [سورة المائدة: ۷۲] 

قال الحافظ ابن كثير اله في تفسيره 2 تَعَالَ حَاكِمًا بتکفیر فرق النصَارَىء من اه 
موه وش طورّه من قال مِنْهُمْ بان المیسیح هو ال تَعَالَ اله عَنْ قوطم ول ومد 
لوا کی 9) 


و و ص ی ی 
وقال الله تعالى في سورة الاندة للد كدر لین قالوا ات الله ثالث ثتللثة وما 


3 
200 


ا ا ا E‏ 0 ۳3 - 5 
من اله ! إله واد وان مم ينتهوا عما يفوا له ا ححفروا 
هر غ ا ال ©4 [ سورة الائدة:۷۳] 


(5) «فسیر القاسمي = محاسن التأويل» (۵/ ۳۹۰) 
(۳( «نقسير ابن کثر» ۱۷/۳ 





YN‏ م 
در ه » 
سس 
۳ 
ENI‏ لت ن عليه المسیح مه إِهَيْنِ مع ال فَجَعَلُوا اله )٩(‏ تالت ثَلَاثةٍ 
ذا الاغتبار قال السَدّيٌ: وهی كَفَوْلِهِ تال في آخر السُورة ال او رم 


بل هُوَ وَحْدَهُ لا شَريك له إِلَهُ جميع الكائتاتِ وَسَائرِ الْمَؤْجُودَاتِ. 
م قَالَ: تال معا هم ونتهزدا: وان 1 يَنْتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ4 أي: من هذا الافتراء 
والکذب یمس الَّذِينَ کنروا منم عَداب یی أَي: في الاحرة من الْأَغْلَالٍ وگل )٩‏ وقال 


ال ن وا کے اا اک ا دق اد ج 
رما دلق له یعدم امه مخلصیق له الزین تاه ترا السَلرة وا 
الک وکات دن امه ٿ ئ این سفروا من اَهَل آلکتب والمشرکت في کار 
he‏ مر رکه 43 [سره دید | 


خْيرُ تَعَالَ عَنْ مال المُجٌاره من گفرة هل الکتاب وَالْمُشْرِكِينَ الْمُخَالِفِينَ کب الله الْمُتَبَلَة 
نیا اله الْمُوْسَلَة: َع وم الْقِيَامَة انی ار جهن خالدین فیهاگه آی: ماکنیت. لا ولو عَنْهَا 
ولا بژولون اوليك هم سر لبر أئ: شر اه التي برآها الله ودره (*) 

وليس كل أهل الكتاب من قبل بعث الني بي كفار ولكن كان منهم مؤمنين وكفار وغلب 
الكفر على أكثرهم لبعدهم عن الدين المنزل من عند الله لحم على أنبيائهم وقد أخبر الله عل أنه لا 
يقبل أي دين غير الإسلام الذي أنزله للعباد فقال تعالى في سورة آل عمران هن یب عَيَرَ 


<i 


الاسَلیر دیا فلن بمب ملد وهو ف الاخر: مرک مرت ارين و 4[ سورة آل 


25۷/۸۸ «تقسیر ابن کثر»‎ )٥( 





25 تبرت 


- 
ورس 2 


عب ادم ]تال عالق سر اتکی حل و بان تم © النن م 


ص 


میرن الین یا وکر مسبو آرت صتا © اريك نیت کرو بانب 


ا 5 و 5 ۳ و 0 5 5 جک ۹ 4 97 و 
رھ ولتایمه خبطت اغ تک e‏ ونا © ذلك جرا 


سے ب 7 0 ا ۳ 
جر بما دروا دوا ءا ورس هزوا 4 [سورة الكهف ]١ ٠٦-٠١۳:‏ 


عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» قال: سألت أبي: #قل هل ننبئكم بالأخسرین أعمالا» 
أهم الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارى؛ آما اليهود فکذبوا محمدًا - + -» وأما النصارى 
فكفروا بالجنة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه. 
وكان سعد يسميهم: الفاسقين وقال عبد الله بن عباس: هم اليهود» والنصارى ‏ وقال يحجبى 
بن سلام: #الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون آنمم يحسنون صنعا» هم أ 
الكتاب7 وقال مقاتل بن سليمان: #قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا#» يعني: أصحاب 
الصوامع من النصاری(*) 
وها هو الله الحكيم الحسيب رب السماء والأرض ومن فیهن یخبرنا بحكمه أنه لا یقبل أي عمل 
بن لاد خب الذي شرعة ی و ار تلم بل تع ما متواه هیام شور ور له ود قبرن اانه 
فان الله شرع هذا الدين للعباد وآنزله على رسله حتی ببلغوه لعباده ‏ الأرض لیدخلوا فيه ويؤمنوا 


به ویعتنقوه لن الله ارتضاه هم ديئًا وسوف حاسبهم علیه. 


(7) آخرجه عبد الرزاق ۱/ 2۱۳ بنحوه ختصرّا. والسخاري (4۷۲۸). والنسائي في الکبری (۱۱۳۱۳)» وابن جرير ۱۵/ 1۲۵ 
(۷) تفسير التعلبي /٩‏ ۰۲۰۰ وتفسير البفوي ۵/ ۲۱۰ 

۲۱۰/۱ e 
71۰۶/۲ تفسير مقاتل بن سلمان‎ )٩( 





بیس لافس 


إن الله يخلق العباد حين يخرجوا من بطون أمهاتهم مسلمین 


على دينه ا مرضي عنده الذي شرعه شم 


57 م وم سا ل ر د سا سا 03 م7 a‏ ص ر 
قال تعالى: لفقو هاگ لِلدّينٍ خیم فظرت له ی قطرالتّاس لها لا 


©4 [سورة الروم:۳۰]. 
وحکی الامام ابن كثير هي تفسير الاية الكريمة عن ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعید 


بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد قال تعال: # ل دیل لحَاق 4 أي 
لدین الله 


وأورد البخاري( ٩‏ بسنده حديث عن أبي هريرة #9 مال: قَالَ رَسُولٌ الله يم : مَا من 


2 
ع 


مَولُود إل یود عن لفط 2 ابو 8 یهُوّدانه > او یُنتصرانه » 1 م اة E‏ تج الْبَهِيمَةُ 


مه اي هه عون وكا فنعا ۶ شون ا د ما 
ديل حلي الله دك ال الْمََمْ که 


وأورد الإمام مد( حديث بسنده عَن اس ود ِن سَريع قال: يث وضو الله مت 


وروت مَعَهُ قَأصَبْتُ ظهرا فقتل الاس يَوْمَِذٍ یی متا الْولْدَانَ » ال : ال بل 


دل رَسُول ال يه فََالَ : ما تال وا جَاوَرَهُم الْمَثْلُ الوم ی ئی قََلُوا ادر ؟ ما رخا :ب 


(۱۰) آخرجه البخاري في "صحيحه" برق: (4۷۷۵) ومسام في "صحيحه" (۸ / ۵۲) برة: (۲۹۵۸) 
(۱۱) أخرجه أحمد في "مسنده" (1 /۳۳۲۰) - قال ابن عبد البر حديث بصري يح 
التمهيد لا في الموطأ من العاني والأسانيد: (۱۸ / ۵۷) 





۳ 


رَسُولَ الب إا هم آولاد المشرکین فقال: ألا إِنَّ حیارگم أَبنَاء الششرکین ثم قال: ألا لا نوا 


ال د ال وان ِطرّة حٌَ يُعْرب عَنْهَا سنا فَأَبَوَاهَا 


۱ O 

يخلق خلقًا ناقصًا بغیر دين ولکن يخلق الله الناس بجسد وروح ودين بخلقهم عليه ویکون فطرتحم 
۰ ۰ و 3 5 e‏ 
وهذا الدين هو الإسلام الذي خلقهم من اجل ان یعبدوه به شا . 





الا سلام دین الأنبياء جميعاً وأمرهم الله جل جلاله 


أن يدعو الناس إليه وآن یکونوا آول المسلمين 


إن الدين عند الله الإسلام وهو دين الأنبياء من لدن آدم ل أبو البشر وهو أول نبي 
حتى بعنه البي محمد ب وقد ذكر الله وق في كتابه القرآن العظيم بعد ما ذكر بعض أنبيائه 
وشيء من دعوقم وأخلاقهم وما فعل قومهم معهم وشيء من سيرهم وصلاحهم وما أنزل الله 
عليهم من الكتب وهم موسى وهارون وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ونوحًا ودود وسليمان 
وأيوب وإسماعيل وأدريس وذا الكفل وذا النون وزکریا ویحبی والصديقة مريم بنت عمران وابنها 


و چم ۳ 
ک 0 أ < 2 ES‏ 
E‏ هلد ۵ مشک مر مه واجده 





أقوال السلف وترجماد القرآن قال: قال ١‏ ان بن عباس ) وَمُجَاهِدٌ وَسَعيدٌ بن جبير» وَعَبْدُ امن بن 
زو أَمَتْكُمْ امه وَاجِدَة يَقُولُ: ۱ 


ي 00 : قال زشول الله لته أن ول اس پویسی این مَرَْ في اليا والآخرة وَالأَنْيِيَاءُ إو 
ت اها 


مَهَاكحُمْ شى وَدِيئَهُمْ واحذ (۱) 
وقد آخبرنا البي ب أن الأنبياء دينهم واحد دين الاسلام وهو الدین عند الله القبول 
المتضمن للتوحيد الخالص لله ول والإذعان والانقياد والاستسلام لأوامر الله التي جاءت يها 
الرسل کر في كتب الله المنزلة عليهم وضرب الرسول ي مثل للأنبياء نم أخوة لأمهات شتی 
> أي أن دينهم واحد وشرائعهم مختلفة مع اجتماعهم في أصل دين الإسلام وهو عبادة الله 


(۱۳) أخرجه البخاري في "صصيحه" (4 / ۱۹۷) ومسا في "صصيحه" (۷ / )٩٩‏ برق: (۲۳۹۵) 





الواحد القهار ونبذ الشرك فبین النبي محمد بي في حدیث آخر شيء من تلك الشرائع التعددة 
فقال البي محمد و غطیث خنشا بط أذ قبي : رث باللغب ية شَفْرٍ » 
جولث لي الْأَرْضُ مسجذا وَطَهُورا » أا جل من يرنه الا قلیصل » وأجلّث لي 


1١ 


2 


ل الاس عم 0۵ 


۱6 


9 آخرجه البخاري ف "صعیحه" (۱ /۷4) برق: (۳۳۵) وس في "صیحه" (۲ / 1۳) پرق: (0۲۱) 





الله ل لا يغير الدين ولا يبدله من زمن إلى آخر 


بل هو دين واحد لكل العباد على مر العصور 


م2 هنن ۳ 71 وس ر ر کے سم 
قال تعالى: «* سو لک من لین ما وی بده وعا وأأزئ ؤَا یاک 
سه دی و سر - 2 8 5 و ۱۲ ما م1 سس 25 

وما وَصَيَمَا به یریم وموسى وعیسوع ان اموا الد ولا تفرقوا يه 

رح > ب ر اد € € صر تشر مر 2 ۳ ار ع - 
عل الم SS‏ 
۳ د < حور ار 2 58 ص > 
پیب © وما ترفو إلا من له اه اه با هر لولا م سس 
توف كد أن العاف ال رن وود ماه ارام ا ا رم 
عن تب : 7 مسعی لفضى بيهم وان الذينَ اوروا التب عن 


2 مته مریب 4 [سورة الشورئ :4-18 ۱]. 


«والمعنى: e‏ به جميع الأنبياء من عهد نوح 5 إلى زمن نبينا 
ل رر ورین ٠(۲‏ 

عن جاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: شرع كم من الذِينِ ما وصّى به 
نوخا قال: وضّاك -يا حمد- وأنبياءه كلهم دیا واحدّا ١7‏ 

عن زيد بن رفيع فقيه أهل ال جزيرة» قال: بعث الله نوماه وشرع له الدّين» فكان الناس في 
شريعة نوح ما كانواء فما أطفأها إلا الرّندقة» ثم بعث الله إبراهيم» فكان الناس في شريعة من بعد 
(۱۵) «تفسير القاممي - محاسن التأويل» )۸/ 0۹( 


)١15(‏ تفسير مجاهد ص ۰۵۸۸ وأخرجه ابن جرير ۳۰ ۸۹۰ بلفظ: بنحوه. وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وعبد بن یبد وابن المنذر,ء وابن أبي 
حاتم 





إبراهيم ما كانواء فما أطفأها إلا الزّندقة» ثم بعث الله موسی وشرع له الدّين» فکان الناس في شريعة 
من بعد موسى ما كانواء فما أطفأها إلا الرّندقة» ثم بعث الله عيسى وشرع له الدّين» فكان الناس 
في شريعة عيسى ما كانواء فما أطفأها إلا الرّندقة. قال: ولا يُخافُ على هلاك هذا الدّين إلا 


الرندةة(۷) 


(۱۷) عزاه السيوطي إلى ابن النذر 





ودعوة فومه للدخول فيه والإيمان به 
۱ ۲ 1 ۳ رح 6 5 ‌ 
وقال الله يق في كتابه القرآن العزيز عن نبيه نوح تلد (* وال يهم با وچ إِذْ قال 
توه بترم | e‏ َتنُك تات الله شاه 


وتات لوا ORES I‏ اهدر 


ا 7 جرف و عرس عد ا ل رط فريك 
ِكَ ولا رو © ين پر ما سأ من جر ن ن ری إلا عل أله 
و 


رت آن کون من الْمسَِِينَ @4 [سورة بینس:۷۲-۷۱]. 


ار 2 


قال الإمام بن كثير له مفسرًا للآية "يمول تال لبه ا : 2 : وونل عليه آی: 
يرشم وَافْصْصن له آي: عَلَى كار مَك الَّذِينَ يُكَذّبُونَكَ وَكَالِفُونَكَ «اتباً و4 مخ بر 
مَعَ ا ههه اله ودَمّرهم بِالْعَرَقِ لمع ۶ عَنْ آخرهن لیخدر مولاء أن 
يُصِيبَهُمْ من اللاك وَالدَّمَارٍ ۶ سای ا لد قال لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ إِنْ گان كبر لیکو أي : 
عظم يکم «عقامي4 ي فيكم بين هرک «إوتذكيري» راکو بایات اه آي: جج 
وبراجینو نی الله لته أئ: إن لا أي ولا کم عنم سواء عطم عتیکم أو لا 
(تأجثر أَْرَكُمْ وشرگاء که یه آی: فَاجْتَمِعُوا نم وَشَْكَاوْكُمْ الّذِينَ تَدْعُونَ من دون الى من صتم 
و 2 بکن نکم ميك EC‏ ولا بو آترکم عَلَكُمْ ملتسا بل افصلوا الک 
معي فن کنثم تزغمون أَنَكُمْ نجمون. فَافْصُوا ی ولا تنظرُون. أي: ولا تُوَخَرُونِ سَاعَةَ واحدت 
أَي: مهما فدرم فافعلوه مي لا أبلیکم ولا أحاف بنکم للم سم عَلَى شي" 


۱ 





وقال له : قوله قان وٍ4 أي: كَدَّبتُْ دب عن الطَاعة ئ ل اا 
أئ: ٤‏ طلب منکم على تُصْحِي يکم شینه رن آجري إلا عَلَى اه رث أن أكون من 
م4 أَيْ: وأنا ممتثل ما أمرت به من الإشلام بل و الاشلام هو وین + 
أو e‏ تعال: لحل جع منک 


شوعة شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَاك | [الْمَائْدَةِ: ]٤۸‏ . قَالَ اب بن عماس : سبیلا و 70 


2 


وهال خل: وقول تال اب تن تن ما على دوه يف 
وَهِيَ: الك فِيئَةُ طاوجعلناهة خلائت4 آي: في الْأرْضء «وغرفنا الّذِينَ كَدَّبُوا تا فانظ 
کیت كَانَ عَاقِبَةُ e‏ آی: با مد کت أَنْْيْنَا الْمُؤْمِنِينَ» وَأَهْلَكْنَا a‏ ۵ 


وقال الله في كتابه القرآن الحكيم عن دعوة نوح کل لقومه في دعوتم إلى الإسلام وهو 


كارن يسن لح تیم بي آن لا کمدواً لان 
بوحا! 7 إلا الله إد 


و 


عَدَابَ بو یر ®4 [سررة هود:ه؟-5؟]. 


قال الامام ابن كثير مفسرا الاية الکرعة: یر تَعَالَ عَنْ و تايل وَكَانَ أول رسول بعثه 
الله إلى أهل الارض من الْمُشْرَكِينَ عبدة الأصتام أ ۱ 
ا النَدَارَةِ لَكُمْ من عَذّاب الله إن أ عبد عبر الله وا قال: أن لا تَحْبدُوا إلا الله 

وه لي آخاف عَلَيِكُمْ عذاب یم اليم أ إِنِ اسْتَمْرَرت على ما أن 
ليما مُوجِعًا شَانًا في الدّار الآخرة )۱٩(‏ 

فهذا نبي الله نوح عاي أول الرسل من عند الله وك أرسله الله إلى قومه بدين الإسلام - 


دين :عبادة الله وحده لا شريك له واتباع رسالة الله المنزلة على رسوله وأمر نوح نبي الله 


(۱۸) «تفسیر ابن كثير» )۲۸٤ /٤(‏ 





أن یکون هو آول المسلمين ال خذین بالایعان برسالة الله التي أنزلت عليه والعاملین با فیها 
ومضمون هذه الرسالة ولبها وأصل ما فیها قد اختصره نوح 92 وصية لبنيه حينما حضرته 
الوفاة تمامًا مثل ما فعل إبراهيم عا مع آبناءه ویعقوب عليه وعلی آنبیاء الله الصلاة والسلام 
وأوصاهم باتباع الاسلام واحرص على التمسك به حتى المات الذي هو عبادة الله الواحد 
القهار خالق السموات والأرض لا شريك له . 

فقال 00 لله ع: "إن تیم ۱ وا يك ما وك نه لوق 


الْوْصِيّةٌ : مرک با تعب ون اك عن انين ۰ مش رل ال لا الله فان السَمَاوّات السْبه واا رضي 
1 


ی 


الك ا 
السماوات الع ورین الع كع 'خلقة مهمه قَصَعنْهن لا له زا اله ونبكات اللو وعشیه 
فاگ صَلاةٌ یی وما يرق ال ۲۲ فهذا هو دين ني الله نوح عليه وجميع الأنبياء 
ورزر 

وعذه الشهادة: لا إله إلا الله يدخل الناس قي الاسلام وهي أعظم أركان الاسلام وهي 
التوحيد الخالص الذي تدعو الرسل والأنبياء قومهم إليه. 


(۲۰) آخرجه اما في "مستدركه" وقال صحيح الإسناد 





دين نبي الله هود ت 


ودعوته لقومه إلى الدخول في دين التوحيد وهو الإسلام 


وها هو الله العزيز الحكيم يقص علينا في كتابه القرآن الکرم عن نبيه هود عليه السلا عند 
دعوته قومه للإسلام وعبادة الله الخالق عق وحده لا شريك له ونبذ عبادة غيره من المخلوقين واتباع 





رسالة الله التي الت على هود عا من عند الله قال تعالى: رال عاد ماهر هويا قال 
تقر دتو 641 N E E‏ 
هود: ۰ 5]. 

قال ابن كثير في تفسيره : يَقُولُ تعال: وَلَقَدْ سنا ال عاد أَحَاهُمْ وداک آمرا عم 
بعتادة اله وَحْدَهُ لا ريك له اهيا هم عَنْ عبادة لو الي افترژها الوا ها اء ۲۱ 
قال علامة الحجاز الشیخ عبد الرهن السعدي في تفسيره : أي: #و# آرسلنا طلل عاد وهم 
القبيلة للعروفة في الأحقاف» من أرض اليمن» أَحَاهُةْ؛ في النسب مود لیتمکنوا من 
الأخذ عنه والعلم بصدقه ف ال4 هم يا قَوْم اغبدُوا اله ما که من له غَيهُ إن نم إلا 
مُفَْرونَ 4 أي: أمرهم بعبادة الله وحده» ونحاهم عما هم عليه» من عبادة غير الله وأخبرهم أتحم 
قد افتروا على الله الكذب في عبادم لغيره» وتحويزهم لذلك» ووضح هم وجوب عبادة الله 
وفساد عبادة ما سواه (۲۲) 


(۲۲) «تفسير السعدي = تسیر الكريم الرحمن» (ص ۳۸۳) 





و رة مت وفع دَابر ارس قح و بعایانت وم ڪاو موم 
7 82 مره رو موم 5 


49 [سورة الأعراف: ۷۲]. 


وقد ذَكْرَ اله سُبْحَائَةُ صِمة إِهْلَاكِهمْ قي آماکن خر من لقن بان ئه سل عليه البح 


الْعَقِيم لقي لوانت ث عَلَيْه لا جَعَلَتْهُ کالّمبی كُمَا قال في الایة | الأخرى: وا عاد 
الکو بیج صَرْصر عَاتيَةِ * سَخَرَهَا هم سَبْعَ یال وَثَانيَةَ یم خحشوما فترى المع فِيهَا 


و 
7 صرق کا أَعْجَارٌ 0 خاوية * فل تری عم من بَاقيَة4 [الَاقَةُ:>-م] (۲۳) 

فأهلكهم الله لما تولوا عن دين الاسلام دين التوحید الخالص لله رب العالین الذي أرسل الله 
به نبيه هود إليهم حتى يقبلوه ويؤمنوا به ويعملوا به وهو عبادة الله وحده خالقهم ورازقهم المنعم 
عليهم وترك عبادة أي شيء غيره وهذه سنة الله في خلقه أنه من أمن به وبدينه وآياته ورسالاته 
فله النجاة في الدنيا من الهالك والمعيشة الكرمة وقي الآخرة مصيره إلى مغفرة الله والجنة وان من 
لم يؤمن بالله ولا يعبده وحده ولا يتبع الإسلام ويبغي غير الإسلام دینا آخر فان له الحلاك 
والعذاب حت يأني أجله وله المعيشة الضنكى في الدنيا والعذاب في الآخرة في جهنم وهذا كان 
عاقبة الذين كذبوا رسلهم مثل قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم . 


(۲۳) «قسیر ابن کثر» (۳/ (tro‏ 





بسا 


الذي كان يدعو الناس إليه هو الاسلام 


بعد أن أمن بالله بدعوة إبراهيم اكل دعوة التوحيد والإسلام أرسله الله إلى قومه في قرية 
سدوم بدين الإسلام حتى يسلموا لله خالقهم ورازقهم ويعبدوه وحده لا شريك له ولا يعبدون ملكا 
وأن يتبعوا شرائع الإسلام النزلة لحم من عند الله العزيز الحكيم ويتركوا إتيان الذكران ويأتون ما خلق 
هم ركم من أزواجهم النساء ولكنهم كذبوا ني الله لوط يتل وأرادوا رمه وهددوه بذلك إن ۸ 
ينتهي عن دعوم إن الله وإلى توحیده ماس بترك إتيان الذكران» واها لفاحشة شنيعة فأهلكهم 
الله وأنزل عليهم عذايًا حجارة من النار ونجى الله اه 

فأخبرنا الله تعالى في القرآن أنه لم يكن هذه القرية أحد أسلم واستجاب لدعوة الإسلام مع 
لوط ا4 غير بيت واحد فقط وهو بيت لوط وأهله إلا امرأته فكانت مثل قومه فقال الله تعالى 
E ۰‏ ع ا رس وس هه كس سس ویر م سا 
في القرآن الکرم #لنرییل علیهر ججارة من طبن © مسومة عند ريك المترؤيت © 
حرا من كان فا من نمی © ها دتا فها رت من الشاي ©4 


[سورة الذاریات: ۳۹-۳۳]. 








جك اك 


دين نبي الله إبراهيم تال 


الذي كان يدعو إليه الناس هو الإسلام 


وقد أرسل الله نبيه إبراهيم عاك إلى قومه حتى یعبدوا الله وحده ویسلموا لله الواحد القهار 
ويتركوا عبادة غير الله ويعلموا برسالة الله التي آنزها الله على إبراهيم نبي الله وأبو الأنبياء الذين يأتون 
من بعده وقد ركاه الله و بأنه كان مسلما و يكن من اليهود والنصارى الذين حرفوا دينهم 
الإسلام حتى أدخلوا فيه الشرك بالله والكفر. وهو لم يكن من المشركين . 
. ۱ ۳ > ایس دو كز سكن > || سك 
في كتابه العظيم ما ڪان اه بهودیا ولا نصا ول 
متا E‏ کات هن النتركة 465 [سود آل عمرد:۳:] دا 
حاجت الیهود والتصاری فیه 

قال ابن کثیر :یک تَعَال عا عَلَى الْيَهُود وَلتَصارزی ی محاجْتهم في إِبْرَاهِيمَ يم الیل وَدَعْوَى کل 

َة مِنِهُمْ أ اھ گان مِنْهُمْ كما قال بْنُ إِسْحَاقَ بن يسَارٍ: حدتني د بن 1 ا ل 


۳ بار أو عحرمة عن ابْنِ عباس قال: اجْتَمَعَتْ تصاری نان 


مس رو هو 


< 
با هرد عند رشول اله ته ناو نكف قات الأخبا: تاكان ازجم مهو 





قال الله 


o 


ی بن ثابت» حَدَّنَ سعد 


5 الله تَعَا «یتاهل الت لم مور‎ yy 
ف هه وَمَآ رات له لايل إلا من بده أك تاو @4 [سرد‎ 


e آل‎ 





رم سره ماو سد س ورس 0 ر م رت و مر کم 
ور ص ۹ ص م 7 و ڪچ ص 

مر مهم 5۱ لا ماسو ۰ عو و م2 ے 2 و ۳ > |> 
اصطفینه ف الا وئه, فى بخرق لمن الصللح © ٍذ قال لهد ربد اسر 
عن رد ار اس صر يي مس م سم 22 ۳7 و ے صم سا 
ال > مت ص و وص بها ١7‏ و ۰ مسج مه و ۱ ب لد سر 
قال اشامت لب العلاميت © ووضی د ۳ لبر وم 2 


0 


9 ردا علی الكفارٍ فاا ع الشرك بال الخال لملة إِبْرَاهِيمَ اخلیل» 
مام شما ان جرد تَوْحِيدَ رت 0 








+ هَلَمْ يذْع مَعَه عبر ولا شرك به رة عَبْنِه وتبا من کل 
مَعْبُودوٍ وف وخالت في ذَلِكَ صایر وم ی ترا من أبيهء َال: يا قَوْمِ إن بَري؛ ما 
مُشْرَكُونَ* إن وَكَهْتُ وَجْهِيَ للدي فطر الشماوات وَالأَرْض یا وَمَا أ من الفُشركِينَ» 
[الْأَنْعَام: ۰۷۸ ار > وَقَالَ 0 0 قَالَ اي لأيبه وَقَوْمِهِ يبرغ مما تَعْبدُونَ* إلا 
1 » وَقَالَ تَعَالَ: وما گان اسْتَغْقَارُ ابراهیم 
e‏ ا نل يل له علو يتين إثراهيم لأَوَاةٌ حلي 
[النَوبة: ٤‏ ۱۱] وال تعالی: إن إبراهیم گان آَم قاتا لله ح: کک شاک 
لانغمه اجتباه وَهَدَاهُ إِلَ صراط مُسْتَقِيم* وَآَبْنَاهُ في انیا حستة وَإنّهُ في الاخرة لَمِنَ الصا لته 
00 ۰ -55١]ء‏ ودا وله قَالَ تعالی: 00 عَنْ 
طريقته وَمَنْهَجِهِ. فَيُخَلِقُهَا ویب عنها الا من سَفه نَفْسَهُ؛ أي: ظلم نَفْسَهُ بسَفهه وَسُوءِ 
انی إا الصّلال. حَيْث حالف طريق من اصْطْفِيَ في الذَّنيَا لِلّهِدَايَة ولشاي من 

سيه إلى أَنِ اَذَه اله خلیلا وَهُوَ في الاخرة مِنَ الصَالينَ السشعداء -فترك طریقه هَذًا 
5 له تب طرق الضَّلَالَة ولعي, اي سقه أَعظم من عَذا؟ ؟ آَم آي ظلم ابر من هَدًا؟ 
کما قال تعال: رن الك لظلمْ عَظِية» 





سس 
vy‏ 


وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة وَقَتَادهُ: َرَلَتْ هنه الْآيَهُ في الْيَهُودِ؛ِ أخدَثُوا طريمًا ليث من عند الله 
التو يله إبْرَاهِيمَ فیما أَحَدُوهُ ©") وأيضاً فإن الآية تتناول النصارى فيما أحدثوه مخالقًا للتوحيد 
والإسلام الذي كان عليه إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن فإن الآية الكريمة عادة في من اتخذ 
ملة غير ملة إبراهيم أو حدث فيها من الشرك ما يخرجه منهاء فان الآيات الکرعات من قبل 
هه 4 حدر لم 
7 ء عير كس 
تتکلم عن الیهود والتصاری كما في قوله تعالى 9[ ال ل 4 اش ال رن 


اكيت ©4 [ سورة البقرة:۱۳۱] وملة إبراهيم هي الإسلام الحنيف العادي للشرك » قال 


1 ل یی ا ام اه أ 
ابن كثير في تفسيره لقوله تعالی #إذ قال لەد ریه اسا کک لمر 


© آي: مر اه يا بالاخلاص 1 الا ستشلام والانقیاد ا ل ۳ شورعا ودرا ا ول 
طإوَوَصّى يها رام يِه وَيَعْقُوب) أي: وَصّى يذ امل - ومي الاشلام بل 9 وني قوله جل 


اروص بها برهم بيه وَيَمَفُوبُ یب ان اه أضطق ڪر لین 3ك 


٣ل ys‏ © 4 [سورة البقرة: ۱۳۲] قال علامة الشام القامي: أعطاكم 
الدين الذي هو صفوة الأديان» وهو دين الإسلام» الذي لا دين غيره عند الله تعالى قلا أي 
فتسبب عن ذلك أن أقول لكم: لا مون لا ونم مُسْلِمُونَ وتي هذه الجملة ایجاز بليغ. والمراد: 
الزموا الاسلام» ولا تفارقوه حتى تموتوا (۲۳) 





2 
سم و 
ی 


الإسلام فقال الله تعالی في کتابه القرآن ۷ ترم ی من الت 


(۲4) «فسبر ابن کثر» )٤٤٥ /١(‏ 
(۲۵) «تفسیر ابن کثر» (۱/ )٤٤٩‏ 
(۲۲) «تفسير القاسمي = حاسن التأويل» (۱/ 4۰۳) 





3 5 1 1 تق 2 اک ا 2 م ألما و © رسا واج > م رح 
سے هه مم ع مس هه هو 0 مر ههام 
ص مزر 7 کم و 4 ر ر ۶" م مم رر چ رم م2 ی 21 و 
& وهن درد أمََهَ ی لك را متا د نب علیتا انكك ات اموا 
1 
ص ے ر رے موم > ۲ ماو 24 سد وم .9 ا 7 وم او و 
ار © دنا وَابِعَتْ فهر رسولا مَنهُم یتلوا عليه ءايلتك مهد 


میب حكلة تیه ال آت مر تلکم 45 [سر: 
البقرة: ۲۹-۱۲۷ ۱] 

فیذکر الله و قصة بناء هذا السجد الکعبة الشرفة وهي أول مسجد وضع للناس فیخبر 
يا أنه آمر نبیه إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل للا ببناء المسجد الحرام الکعبة وأن یطهروه من 
أي شيء من الأرجاس والنجاسات والأقذار والشرك والكفر. 

ففعل إبراهيم وإسماعيل للع ذلك وقاموا ببنائه وهم يسألون الله أن يثبتهم على دينه الإسلام 
وجعل ذريتهما أمة مسلمة له 5 ون يعرفهما بوحيه إليهم كيفية أداء عبادة الله الحج عند هذا 
المسجد الذي أمر إبراهيم تك ببنائه والأذان في الناس ودعوته إلى أداء ركن عظيم من أركان دين 
لله ألا وهو الحج عند هذا المسجد ارام وهو آول مسجد وضع للناس ليكون علمًا دالا على ملة 
إبراهيم الحنيفية الثابتة على توحيد الله في عبادته المائلة والبعيدة عن الشرك وعبادة غير الله تعالى 
عما یشرکون. 

وقد أورد الامام ابن كثير" في تفسير الاية الكريمة حديث ابن عباس 5 الذي أخرجه 
الامام البخاري له نذکر مسري ان ارت شوم ام الكعبة المشرفة « جاء بَعْدَ دك 


وال وَالْوَالِدُ ود . م قَالَ: با إِسمَاعِيك, إِنَّ الله مرن بآشر. قَالَ: فَاصْنَمْ ما أَمَرَكَ رلک ويك . 
قال: وَتُعِيئى؟ قال: وَأَعِينك. قال: فا الله مرن أن نی هَاهْتا بنا -وَأسَار إل أكَمَة مُريَفِعَةٍ 


(۲۷) «تفسیر ابن كثير» (۱/ 1۲۹) 





٤ 2 ELE‏ بن نب جعل یل 2 باجارة برهي 
يئي خی إِذَا تفع لاء جاء بمَدَا ا حجر فَوَضَعَهُ لَه فقام عَلَيْهِ وَهُوَ يني وَِسْمَاعِيلُ ياوه 
وها یولان: رتا قبل نّا ثلَ آنت ال ميغ العلیمکه " فأ ۳ بیان خی 
وا حول اب وها یولان: رتا تَمَبّل ما نك أَنْتَ السَمِيم الْعَلِية4 0 

ال ابْنُ اي عانم: حڌٿتا آي حَدَّثَنَا ماعیل بن زجاء بن حَيّانَ ا حصي افش حَدنن 
بن عُبَيْدِ الى عَنْ عَبْدٍ الکرم: وَاجْعَلْنَا مُسَْلِمَيْنِ لَك قال: حلصن لَك ومن درا مه 
مُسْلِمَةَ لَك ال شام وقال تا حَدَّثَنَا علم ین اشسمین, دا مت ج 
سَعِيدُ بل عامي عَنْ سلام بن أبي مُطِيع في کنو | لاية وَاجْعَلَْا مُسْلِمَيْنِي قَالَ: گانا منلمین 
وَلكِنَّهُمَا سَألَاءُ بات 


وقول ارتا وَابْعَثْ فيه رَسُولا مهم یلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالحِكُمَة بيهم نك 
hS‏ ل تقال (خباژا عن نام غو إبْرَاهِيمَ لام الحرم تس 


یں ل مہ 


علا ب أن مذ در إبرَاهِيم. . وقد وَاقَمَتْ هذه الدّعْوَةٌ الْمستَجابة 5 قَدَرَ الله السَابق في تعیین 


و 


17 اتل اع سس اه و 
e‏ شولای نی | هل سیر تعن رن لق ودره کت فا 
الإقام أَحمّد: دنا بو ال حَدَّتَنا الْمَرَع حَدَّثَنا لَقْمَانُ بن عامر: سمغت أب أَمَامَةَ قَالَ: 


0 ورمع 
1 


قُلْتْ: 5 يو الله ماکان أ 1 يد أَمْرك؟ قَالَّ: ' دَعْوَةَ أبى 


GE 
6x 


بي إِبْرَاهِيم) وَبُشْرَى عیسّی بي » ورات 
نه خَرَجَّ منها E‏ 1 فصو 0 00 أن 007 من نوه بذكره وشهره 2 رت 


۶و 
می ي آنه 


إسرائيل نسبّا وهو عیسی ابن مرم ايل حيث قام في بني إسرائيل خطيباً قال 


(۲۸) صصيح البخاري برق (۳۳۳۵) 
(۲۹) المسند (۲۰۲/۵) 





2 ع 

کا من یی شمه لد یا هر کب وا دا محر شین @4 [سون 
الصف:1] ومذا قال في الحديث دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ابن مرم 0 ورأت أمي أنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» كان منامًا رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع 
فيهم واشتهر بينهم وكان ذلك توطئة وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته 
ببلاد الشام ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله وا ينزل عيسى ابن مرم ذ 
نزل بدمشق بالنارة الشرقية البیضاء واو امال و عَن الْمُغِيرَةٍ بن شُغبة عن 
)۳۰( 


الي ۶ تیه قَالّ: له یال طَائفَةٌ من امي ظاهِرِينَ » ڪٿ أيهم أ مر الله وَهُمْ ظاهژون 


وني رواية للبخاري: (وهم بالشام)(١‏ وقال آبو جعفر الرازي عن الربیع بن آنس عن أب العالية في 


دور 


قوله ریا وَأبَعَتَ هم زسولا و مُتهُممَ 4 يعني أمة محمد ب فقيل له: استجیب لك وهو 
کائن في آخر الزمان وکذا قال السدي وقتادة # وله 7 أ و ا 9 


مر و مس ند 


هو 4 يعني القرآن (واحکمة) يعني السنة قاله السدی وقتادة ومقاتل بن حیان وأبو 
مالك وغیرهم وقیل: الفهم في الدين ولا منافاة (ویزکیهم) قال: یعلمهم. 
قال على ل طَلْحَة عن اب عَبّاسٍ: يَعْني طَاعَةَ الى والاخلاص 
كل حم نن إنحاق وم الكتاب ولفيمة4 :یه عله وف + 
ته فد ود برضاه عَنْهُمْ إا أَطَاعُوهُ واستکتزوا من طاغتی وتوا ما سَخط مِنْ مَعْصِيته. 


قؤله: نك آنت العریژ ا حکي۾4 آي: الْعَزيرُ الذي لا يُعْجِرْهُ یت وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى کل شَئْءٍ 
أفْعَالِهِ وقول فَيَضَعْ الْأَشْيَاءَ في محافا؛ وحکمته وغذله ۲٩‏ 


(۳۰) متفق عليه 
(۳۱) صحيح البخاري كناب المناقب برق 7551١‏ 
(TY)‏ «تقسیر ابن کثر» )۱/<( 





دين ني الله یعقوب 532 
الذي كان يدعو الناس إليه هو الإسلام 


وها هو ني الله يعقوب تايل الذي ينسب إليه بنى إسرائيل فان يعقوب تال هو إسرائيل 
فبعدما وصاه جده إبراهيم نبي الله بالاستمساك والثبات على ملة إبراهيم وهو الإسلام حتى الموت 
فقد فعل هو أيضًا مثل جده إبراهيم تکل ووصى هو أيضًا بنيه ومن بينهم يوسف لل نبي الله 
فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم فهو يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم عليهم 
وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام جميعًا 


5 ۳1 کک و 7 ع سر ٣ے‏ رد ر ۳ Ta‏ 
قال :وار کنر شهدا اد عضر قوب | لْمَجَتَ ١‏ اد لد قال لَه ما عیدوت 
اا ان 1 رم کم 
من بَحَدِى قالوا نعبد إللهك وإله َابَايِكَ برخم وَإسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إلها 
e,‏ :د مُسَلِمُونَ 468 [سورة البقرة:۱۳۳] «يَقُولٌ تَعَالَ متكا على الْمُشْركِينَ من 
ارب أَبْنَاءِ (ساعیل وَعَلَى الْكُفّارٍ من بي إِسْرَائِيلَ -وَهُوَ يَعْقُوبُ بن إشحاق بن یریم نی 
-بِأنَّ يَعْقُوب لما حَضَّرَته الوا وصّى بنیه بعِبَادَة الله وَحْدَهُ لا شريك لَه فَقَالَ كَمْ: ما 
و ب لفل الا A‏ عبد اه وَإِلَّهَ آبَائِك إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وإ حاق 4 وَهَذَا من باب 


7 


لتَعْلِيبٍ لاد إسماعيل عَّهُ قال الخاس: وَالْعَرَبُ نُسَمّي ام أ" 

كو ۳ 2 2 و و و کل بره 8 موك مه که و ۲ 4 
َو له وَاحِدًَاك أي: تُوَجَدُه بالالوهیّف ولا شرك به سَيْنًا عي وحن له مُسْلِمُون» 
مُطِيعُونَ خاض غود گما قال تعال: ول شم مَنْ في السّماوات والازض طَوْعًا وكا وال 
من وسلم 4 [آل عمران: ۸۳] والاسشلام هو ۳ 5 لب ء قَاطِبَةَ وان ات رهم 


ا 


ي: 


)16۷ /۱( «تفسير ابن كثير»‎ (TY) 





الث مَنَاهِجُهُمْ کما قال تعال: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من سول إلا وجي إِلَيْهِ أَنّهُ لا له 
إلا آ6 فَاعْبدُونِ؛ك [لانیباه: ۲۵] . والآياث في هدا كيب والاخادیث فینها فزله وله خن 


مغْشر الْأَنِيَاء ألا علات دیا وا ١9"‏ 


وقال العلامة القاسمي له في تفسیر الایة: أي شيء تعبدونه بعد موتي» وأراد بسواله تقريرهم 
على التوحيد والإسلام» وأخذ ميثاقهم على الثبات(*۳) 


(5؟) صحيح البخاري برغ )۳٤٤۳(‏ من حديث أبي هريرة ». وأولاد العلات: هم الأخوة من الأب وأنماهم شتى 
(۳۵) «تفسير القامعی 5 محاسن التأويل» (۱/ 3 6 





ا 


دين نبي الله يوسف E‏ 





مد يسئل الله 8 فك أن يثبته على الإسلام ويتوفاه 


وها هو ني الله يوسف أبن ني الله يعقوب جلا 
وهو على هذا 3 دين التوحيد الخالص» فقال الله ي في كتابه القرآن الكريم :ظ* رب قد 


ءاتیتی من ا مب وعَلمتنی من اویل الْحَادِيث أ و وا لض 
شوت مرو ۳ ر <> ۲ ۳ ۳ 

ارت وتف الذي و توف مسلْما والجقق پا بلح 50 [سورة 
و 


قال العلامة القاسمى لته : دعاء يوسف تل بهذا الدعاء لما تمت نعمة الله عليه 
باجتماعه بأبويه وإخوته وما آثره به من العلم والملك» فسألل ربه وق كما أتم عليه نعمته في 
الدنياء أن يحفظها عليه باقي عمره» حتى إذا حان أجله قبضه على الاسلام وألحقه بالصالحين 
(۳۰( 

وقد بين الله سبحانه تعالى في کتابه القرآن العزیز الدین الذي كان یوسف يدعو إليه الناس 
وهو يعيش في مصر مع أهلها » فقد كان يدعوهم إلى توحيد الله في عبادته واتباع ملة الإسلام 
يرضاه الله من الشرك الذي هم عليه من عباده غير الله. 


(۳) «تفسير القاسمي = محاسن التأويل» (5/ ۲۲۲ 





قال الله تعالی في کتابه القرآن العظیم عن إبلاغه ودعوته لتوحید الله واتباع دینه ودين آبائه 


رافك را قباطي يونين بل O‏ انعد قال لقان ل E‏ 


اھر اق ویو ما کات أن َر ام من و لاک ین قضل 
اہ عتا ول لتاس ول کنر الاس لا ریت © بصي الجن 
E yS‏ 
ار ار 
الا یر آمرالا کنیا اه اه دق كيين الم وليه اسر الّاس له 


يعلموت ©4 [سورة یوسف:4۰-۳۸] وملة آباءه التي اتبعها هي ملة الاسلام ملة ابراهیم 
وإسماعيل واسحاق ویعقوب غل جميعًا » قال الامام ابن كثير : جَعَلَ سُوَالُمَا لَه عَلَى وَجْهِ 
التغظيم والاخترام وُصّلة وَسَبَبًا إلى ذعائهما إلى التَوْحِيدٍ والاشلای ما رآی في سمَجینهمَا من 

قول ار وَالْإفبَالٍ یب والانصات للم وَهَذَا لما ف من دغوتیما. شرع في تغببر ريا“ 


وقال الله و عن إرسال یوسف نبيه ورسوله بعذه البینات إلى آهل مصر عمومًا و 


اد و و صه ۱ 1 5 
و و ای 0 شا ما جاء گم بده 





ا 


دين نبي الله موسی ھا 


الذي كان يدعو إليه قومه بني إسرائيل وأهل مصر هو الإسلام 


وها هو ني الله یه موسى بن عمران لد وقد كلّمه الله 8 ي بالواد المقدس فهو كليم 
الرهن وكتب الله وك له التوراة بيده واستجاب الله دعوته في أخيه هارون فجعله نبا وموسى 
وأخيه من ذرية يعقوب توكلا 

وقد اعتار اله موسی سل واصظفاه على الى وأرسله هو وأخاههارون ك إل تومهم 
بني إسرائيل المقيمين في مصر حينئدٍ وال فرعون وقومه وكانوا يعبدون فرعون» فأرسل الله موسى 
وهارون له ولقومه بدين الله الاسلام الذي شرعه وفرضه على الخلق أجمعين وأيضًا أرسل الله موسى 
وهارون في نفس الوقت إلى قومهما بني إسرائيل وقد قص الله ي علينا من نبأ موسى اتلد 
وفرعون لعنة الله » ونبأ موسى ودعوته لقومه بني إسرائيل والذين أمنوا معه من قومه وذكر نجاة 
الطائعين وهلاك الكافرين. 





ص وم ۳ 
فقال الله ف 


طوقال مومت بقوع إن ۳ ءامنتم أله فعلیّه وخوا إن 
و ۵ 79 ۳ ۲ ی 
ما مان 4 [سورة یونس:۸4] قال القاشای: جعل التوکل من لوازم الاسلام 
وهو إسلام الوجه لله تعالى» أي إن كمل لمانکم ويقينكم» بحیث آثر في نفوسکم و 
خالصة لله» لزم التوکز (۳۸) 
فبين اه و لنا أن الدين الذي كان عليه موسى لت اجر هو الإسلام وأنه ات به من عند 
الله إلى قومه بني إسرائيل وكان يطالبهم بالتوكل على الله واسناد الأمر إليه يي إن كانوا مسلمين 


(A)‏ «تفسير القاسمي = محاسن التأويل» (5/ عه) 





ومتبعین لدین الله الاسلام صدقًا الذي جاءهم موسی تال به في أوامره وشرائعه التي فیها 
المدى والمداية» وهذه دعوة موسی وأخاه هارون السلام لقومهما بعبادة الله الخالق الرازق 
وم يأمرا قومهما بأي شيء غير ذلك لا بعبادة الأصنام أو الألهة الباطلة مثل العجل الذي انخذوه 
حينما ذهب موسى يكل لميقات ربه ولقد قال لهم هارون عل نم بذلك قد ضلوا عن الحق 
وبين هم أن هذا العجل ليس باله وان ربجم الله جل ذكره » ولا جاء موسى أحرق لهم هذا العجل 
ثم نسفه في البحر ليعلموا أن رهم هو الله الخالق الذي لا اله إلا هو العزيز العليم الذي علمه 
وسع کل شيء » بل دعوا قومهما إلى توحيد الله ي ونبذ الأنداد والآلمة الباطلة من دون الله 
فقال الله 1 عن موسى حينما ستله قومه أن يجعل لحم اله صنمًا مغل عباد الأصنام الذين رأوهم 


وهم سائرون مع موسی تالا بعد أن أنجاهم الله من فرعون وجنوده » فقال الله في کتابه القرآن 


0 


ید : ون امتقين الع راع ادو يتك اع سكاو 
EE 5‏ ۳ 2 ۱ 1 ۲ 
م وت نكل آنآ إل ڪت لز لا 0 


ھون © إن ملول مر تا هم فيه ول ما کانا يموت © فل 
وران یک لي وهو ا فلڪ ر عل العلن 4069 [سورة الأعراف:۱۳۸- 

یز تعال عا قَالَهُ جَهَلَهُ ي إِسْرَائيل لِمُوسَىء اله جين جاوژو البَخن وَقَدْ روا 

من آياتِ ال وعظیم سلْطَانه ما ره أت أي: فعژوا على فوم يَعْكُفُونَ علی آعننام ك4 
ال عض الْمُمَسَرِينَ: گائوا من الْكَنْعَائِيِينَ. وقیل: گانوا من تې قال ابْنُ جریج: وَكانُوا يدود 
صْتامًا عَلَى طور ابم فلا هار دَلِكَ شُبْهَةَ هم في عبَادعم العجل بَعْدَ َلك فَقَالُوا: یا 
e‏ کا 2 گما هم آلَةٌ قَالَ 0 َو هلون أي: بَجْهَلُونَ عَظَمَةَ الله وَجَلَالَهُ وَمَا 
مب أن بر ین عنة من الشَّرِيكِ یل رن هَوُلاءِ مر ما هُمْ فیه که أي : مالك #وباطل مَا 
كانوا یَْمَلون 0 ۲ قال العلامة الشامي القاسمي: أي عبادة الأصنام» ویذکرهم موسی هكل 


اوت 


(۳۹) «تفسير ابن کثر» (۳/ (6Y‏ 





نعم الله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره وما کانوا فيه من الموان والذلة وما صاروا إليه 
من العزة الاستشفاء من عدوهم والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه وغرقة ودماری ول یأمرهم أيضًا 
أن یتخذوا عزیر إا بل آمرهم بعبادة الله الواحد القهار إا واحذا لا إله الا هو سبحانه عما 
يشركون نما حدث هذا القول بأن عزیر ابن الله - تعالى الله عن ذلك علوًا کبیر؟ - من جهلة بني 
إسرائيل لما رآوا أن عزیرا کتب التوارة من حافظته غيبًا كلها فلما رجع علماء بني إسرائيل من 
حرب عدوهم آخبرهم الناس بشأن عزیر فاستخرجوا الدسخ التي کانوا أودعوها في الجبال وقابلوها 
كما فوجدوا ما جاء به صحيحًا فقال بعض جهلتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله» تعالی الله عز 
وجلعن ذلك علوّا كبيرا فالله جل جلاله یتنزه عن الولد. 


قال الله تعالى عن الیهود في کتابه العظیم القرآن الکرم : اند 


د رم 5 ع 


موم سس و ور کی سر کا د و 
وَرَهبْتهمٌ ابابا من دو 


بش رورت © [سورة التوبة: ۳۱]. 


ذكر العلامة القاس مي في تفسیره قال وروی الامام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق» عن 
عدي بن حاتم وه أنه لما بلغته دعوة رسول الله یه ف إلى الشام» وكان قد تنصر بق الجاهلية 


1 


فأسرت آخته وجاعه من قومه» ثم من رسول الله بيه على أخته» وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء 
فرعبته في الإسلام» وني القدوم على رسول الله يتم فقدم عدي المدينة» وکان رئيساً في قومه 
طيئ» وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم» فتحدّث الناس بقدومه» فدخل على رسول الله مله 
وف عنق عديّ صلیب من فضة وهو يقرأ هذه الایة: # او أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاءُمْ باب تن دون 
اله © » قال: فقلت: انمم ‏ يعبدوهم» فقال: " " بلی انمم حرّموا عليهم الحلال» وأحلوا هم 
الحرام» فاتبعوهم فذلك عبادم إياهم ". وقال رسول الله ييه: " يا عديٌ, ما تقول؟ أيضرك أن 
يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما يضرك أن یقال: لا إله إلا الله فهل تعلم ما 





1 


موم 


۶ I 


غير الله؟ " ثم دعاه إلى الاسلای یی وشهد شهادة الحق  "‏ أ و گت 
تن دون اه والَْسیح این مریم وما منوا زا TT E E‏ 
يُشْرَكُونَ 4 " إن الیهود مغضوب عليهم» والنصاری ضالون " (۰*) 

وقد بين النبي 5 ان اليهود مغضوب علیهم وهذا بسبب ابتعادهم عن الدین الاسلامي 
الذي جاءهم به موسی وهارون إلا وابتعادهم عن شرائعه في الحلال والحرام في التوراة وعباد تم 
لعلمائهم بطاعتهم في تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله واتباعهم في ذلك وقوطم على الله 
الكذب فقد قالوا أن عزيرا ابن الله وقوطم يد الله مغلولة وهي قولة شنيعة في حق الله عز جل بل 
يداه المقدسة مبسوطتان ينفق كيف يشاء فهو سبحانه كريم على عباده أجمعين بالخير والرزق» 
وتحريفهم لكتاب الله التوراة» ولحذه الأسباب من الابتعاد عن الإسلام الذي آمروا به من توحيد 
اله والعمل بشرائعه وتحريفهم الكتاب المقدس (التوراة) غضب الله عليهم ولعنهم وحكم عليهم 
بالكفر والخروج من دين الإسلام وأيضًا كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. 
لقومهما بني إسرائيل وهي نفس الدعوى يوجهها 
موسى إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى الإسلام دين رب العالین الذي فرضه على الخلق أجمعين 





IY 


سے 





کی 


فهذه دعوة موسى وأخاه هارون 


عرکم وعجمهم أبيضهم وأسودهم فرضه عليهم كافة بدون استئاء ویدعوهم إلى عبادة الخالق 

العظيم 8 ويدعوهم إلى توحيد الله وأتباع رسالاته وكتبه» ونبذ عبادة غير الله كفرعون الذي كان 
7 با رم مچر 2 ۳ ۱ م و 5-7 9 شخ 

يقول لقومه وال فرعوث تایه الملا ما لمث لكم تن له عَيرِى 


0€ 


©4 [سوة لقصص:۳۸] #فقال ل الك ©4 [سورة النازعات:٤۲]‏ فما آمن 
لدعوة موسى ع من قوم فرعون الا رجل من آل فرعون والسحرة الذين جاء بهم فرعون 
لیغلب هم ني الله موسی نکر فما كان من شأخم إلا أتمم لما رأو آية الله مبصرة وهي عصا 
موسى کا التي يلقيها فيجعلها الله القادر على كل شيء عبان مبين واضح فما کان من 





(20) «تفسير القاسمي = محاسن التأويل» (ه/ ۳۲۹۵) 





دين موسی a‏ 4 دين ۷ الذي جاءهم به موسی لت جر إلى فرعون وقومه فقال الله 


ین 
سم يل 


جلال جلاله في کتابه القرآن المجيد عن السحرة: وما ق متا الا أن ءامنا بعایت 
AA‏ تا با اف علا صا ووا مسیون 668 [سورة الأعراف: ۲٠‏ ] 


۳ ما تعیب منا الا الاعان بآيات الم أي: وما عبته وأنكرته هو عظم محاسننا؛ لأنه خير 
الأعمال» وأعظم الناقب, فلا نعدل عنه او :9 رین رم عَلَيْنَا صَبْراً ‏ آي: أفضن 
علينا صبراً واسعاً لنثبت على دينك 98 وَتَوَفْنَا مُسْلِمِينَ # أي: ثابتين على الإسلام (41) وقال 
ابن كثير في قوله ینافرع عَلَْنَا ص أَيْ: عْمنَا بالصَّبْرٍ على دينك ولبات علي وفنا 
مُسْلِمِينَ4: أَي: ماب لك مُوسَى" ۹۱ فقد جاءهم موسى تل بالإسلام 


وها هو فرعون الذي أرسل الله موسى تلور إليه ليدعوه إلى دين الله الإسلام ويؤمن بالله 
ويعبدوه وحده » يقص الله علينا في كتابه العزيز أن فرعون استجاب لدعوة موسی 5 لدين 
الإسلام والإيمان بالله إضطررًا في وقت لا ينفع نفسّا الإسلام والاعان فيه عندما أدركه الفرق 
ورأى العذاب ولكن لا تنفعه حينئدٍ » فقد بين الله ك أنه لا ينفع الإيمان حين يرى بأس الله 


وعذابه» سن الله في الذين خلوا 9 تحد لما تحویلا فقال الله غ و 





جوزتا ببق ل یت اتقو ور ولف 1 بقیا وعدوا لس 
0 0 مب ان 010 أأزى با امت بوه ب ل اوس وان 


2 و« 5 7 1 
من أَلْممَلِمِينَ 13 اسورة يوس : ۰ 4۰[ "وذلك أن الله أوحى إلى موسىء لما وصل البحر» 
أن یضربه بعصاه» فضربه» فانفلق ای عشر طریقّا؛ وسلکه بنو !سرائیل» وساق فرعون وجنوده 
خلفه داخلين » فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر» وفرعون وجنوده داخلين فيه» 


(۶۱) «تفسير القاممي = محاسن التأويل» (۵/ ۱۹۸( 
(<Y)‏ «تقسیر ابن کثر» (۳/ 5۹( 





أمر الله البحر فالتطم على وو فأغرقهم» وبنو إسرائيل ینظرون » حتى إذا آدرك فرعون 
الغرق» وجزم بملاكه قال آمَنْتْ نه لا له إلا الَّذِي مت به بو إِسْرَائِيلَ» وهو الله الاله الحق 
الذي لا إله إلا هو طوَان من لس یمیت أي: المنقادين لدين الله ولا جاء به موسى" 47) 
وقال العلامة القاسمي لته "ظ 000 أي: ا را عَصَّيْتَ فبل 
أي: کفرت بالّه من قبل الغرق» ۶ ونت وكقكا المد 4 أي: بالضلال ا والظلم 
والعتو "9 

فهذه دعوة موسی عا لدين الاسلام الذي آمره الله أن يدعو بني إسرائيل وأهل مصر الیه 
وإلى الدخول فيه طاعة لله رب العالین وان برس‌الة الله إليهم وقد قص الله و علینا هذا في 
القرآن العظيم. 

وقد أخبر الله عن قوم تبع في كتابه الكريم آنمم كذبوا الرسل ول يؤمنوا بدين الإسلام وكفروا 
بهذا الدين فأهلكم الله لعدم إيماتحم بدين الله الإسلام وعدم اتباعهم لهذا الدين وأخبر النبي محمد 
5 أن ملكهم تبع هذا لم يكفر بالإسلام دين الله العلي الكبير بل آمن بالله ودخل الإسلام 
واعتنقه ودعا قومه إليه وذلك في دعوة موسى یلار كليم الله التي ورثها قومه من بني إسرائيل من 
الأحبار وهذا يوضح لنا ويبين أن الدين الذي كان يدعو موسى تلد الناس إليه اما هو دين 
الإسلام والذي كان عليه بني إسرائيل من بعد موسى إلى عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام. 


4 
نم 2 اد 22 


4 ی بى |> وھ ر و وت ابو 
فقال لله تعال : اه حير آم فوم یم ولذ من لهم هلكه تیم 
كاواً مُجَرِمِينَ © © [سورة الدخان:۳۷] "قال تعال مُتَهَدّدًا کک وتو ومنذرا طم 
سَهُ اي لا یف گما حل بأَشْبَاحِهِمْ وَنْرَائِهمْ من المشركين والْمنكِرِينَ لِلَْعْثِ وکقوم بع - 
3 سما ْف و ثُ أَهْلكَهُمْ اله وخرب ِلَادَهُمْ وش شَرَدَهُمْ 3 البلای وَفَرَقَهُمْ "۳ مر کم مد 


1 


(46) «تفسير القاممي = محاسن التأويل» (5/ ۵۸) 





لِك في شوة سب وهي مُصدّرة پنگار لشذرکین للعاد. وكدَلِكَ كاتا هم بای ود 
5 عَرَيَ بن فَحْطَانَ کما ان هَوْلَاءٍ عرب من دنا لا ع اك جا 

فیهم رجل سوه باه گما يُقَالُ: كِسْرَى لِمَنْ مَلَكَ الْفُرْسَ وَقَيْصَرُ لِمَنْ مت او وَفِْعَوْنُ لِمَنْ 
لت مصر كَافِرَاء والنجاشين له یاهع دلت هر لا الْأَجْنَاسٍِ. ولکن تمعن 
تعض تبایعتهم خرج من يمن وساز في البلاد حی وصل إلى منت وَاشْمَدٌ ملکه وَعَظُمْ سلطائه 
و مت عَلَحنه 0 0 0 وَهُوَ لي م مَصَّر ا انمق أنه مر بِالْمَدِيئَة 


E 0‏ و 


نع 6 ES‏ ا 
لا سبیل له عَلَى هَذِو الْبَلْدَةِ؛ ٿا مُهَاجرُ ی کون في آخر رنه فرجع م عنها وأَحَدَّهمًا مَعَهُ ال 
بلاد لیم قَمّا اجتَارَ كه راد هَدْمَ الْكَعْبَةِ فهیاه عن دك أَيْضاء وَأَخْبَراهُ بعظمة هذا ایب 


قاستيا 1 


E ۶و‎ 


وه منْ بناية ابراهيم الیل له یو له من عطیع علی بدي یش افو ی آجر 
ان َعَظَّمَهَا وطاف پا » وکساها الملاء ولوصَایل وانبیر. کر زاغا إلى ليم ودعا أَهْلَهَا 
إل النّهَوْدِ مَعَدُء وکا إِذْ داك دين مُوسَىء تلود فيه من يون عَلَى افداية قبل ب عة المسیح 
عت : هود ا أَهْلٍ اليَمَنِ ۱ 

"قال النبي :لا سبوا نبا ؛ فَإِنَهُ قَدْ أَسْلَمَ " *؟) وإسلامه هذا نما كان متابعة لدين 
موسى ت4 بني إسرائيل على يد الأحبار وهذا يوضح أن الدين الذي جاء به موسى ودعا الناس 


إليه هو ومن بعده ما هو دين الإسلام. 


(40) (رواه أحمد وصححه الألباني- اجامع الصغير ۵۷۳۱۹) 





مزاعم وبدع عند آصحاب ضلالة 


توحيد الأديان الثلانة ومساواها 


وموسى تال لم يبعثه الله بديانة يهودية ولا نصرانية بل بعثه الله ك بدين الإسلام الذي 
ليس لله دين غيره ولا يقبل الله غير دينه هذا وأما من ظن أو زعم أن موسى تايل نبي الله جاء 
باليهودية (وهو جاهل لا يعلم ) وهو يظن أن قول موسى عاك في القرآن في سورة الأعراف 
72 2۱ ئ 
انا هدن الل 4 [سورة الأعراف:57١]‏ دليل على ما يظن فهو لا يعلم تفسير ومعنی 
هذه الآية الكريمة أو يظن نما دليل على صحة ما عليه اليهود اليوم أو اليهودية أو يظن ذلك أيضًا 
- 0۹ 
2 بل مسج ۳ کے کے 1 سرس ا م .سسا 3 ر وو 2 7 مسا 2112 م 
ی قول الله ويك طاتا انرا رده فها هُدَى وود کی بها لسوت 


أأذيمت اسلموا لَِذِينَ هادوا وَاليَسمِوَنَ وَالذْحبَارٌ بما أستُحهطظوأ من 
EE‏ الست ويه كرو لاق هد SEE‏ 
حكتب الله وحاوا عليه شهداء فلا شوا ١‏ س واخشون ولا تشتروا 
ما رم 5 27 2 ۳ 11 ل ه- - 
بعایلی تمتا قلیلا وم 2 ك يما انزل اله لك هم الككهرون 
©4 [سورة الائدة:٤٤]‏ وقوله تعالى رن اين انوا نی ادوا والتصیری 
ا مرچ رز ام م #1 < 929 ٠.‏ ل کم 06 ی 2 و مر مر لا و 
وَألصَّدِعِيتَمَنَ ءامن باه واليوم الجر وعمل صللحا فلهر اجره روند ربهر 
ل وي ا ا 
ولا خوف عَليهِمَ ولا هم حون © [سورة البقرة:؟1] وقوله تعالى الذي 
2 ۳ تسیر نس يم ل وه - مه صر 
۱ إلا | ۱ 


خرخواین ديلرهم عرق | ت يقولوا رتا امه ولوا دف له ناس 


و 


لں > ص 
سح ساو ک2 و رس و س وو ساس م2 وو 0 و۰ و هم <> و 
بعضهم يعض لهدمت صَرَلِمِعٌ ويح وَصَلَواتٌ ومسجد پنگرفها ام 





هد کر وَليَنْصرَنّ له من دو ارت له ویک عر 4 [سود 


فهذه ظنون باطلة وتأويلات فاسدة للا دليل عليها وحينما تأي بتفسير هذه الآيات 
الکرعات من أقوال آثمة التفسير سوف يتبين لنا فساد هذه الظنون والمعتقدات الباطلة المنافية لما 
في كتاب الله وسنة رسول الله كَل 


ع 


آولا: الرد على زعمهم أن في قول موسى تل نبي الله حجة في صحة الديانة اليهودية وهو 
قول: 4% یلک #۶ أي: تبنا إليك. يقال: هاد إليه یهود إذا رجع وتاب فهو هائد. 


ولبعضهم: 


با راكب الذنب مك هد واسجد كأنك مدهد 


رم 


هُدْنَا 


ان أمرؤ ما جحتيث مائد 


قال العلامة السعدي في تفسيره لقوله 9 هُدْنًا لیب أي: رجعنا مقرين بتقصيرناء 
منيبين في جميع أمورنا [40) 

أي نفس معنی التوبة وإنما عرفوا بتوبة واشتق لهم امهم من التوبة لا تابوا بعد ما اتخذوا العجل 
وعبدوه فحثهم موسى تال وأمرهم بالتوبة من عبادة العجل فقال الله تعالی في كتابه العزیز ود 


ال موس لَقَوَمِوء قوم اک امیر تشک اوک ليجل نبا إل 


ص 


۵ و ه 


5 2 ۳ و 
ار مر فقوا انش ۹ OE E‏ 
مر هو الا بارحم( 4 [سوة البقرة:54] ولکن كانت توبة من نجا من القتل توبة 


(۶7) «فسیر السعدي = تبسير الكريم الرمن» (ص ۳۰۵) 





رس شش 


ا و 
93 


e‏ وا 
صل 





سم سم رم یج اف ۵ م7 
ورفی و 7 اگم بوق واسمغوا قالوا سَهقتا 


۹ 


وع 1 رثا في قلويهم أ لح حل د ح رم قل د عم ما یام 2 
بوه ایمشگم إن نتر مُؤميرت ©4 [سورة البقرة:1] 


قال ل : ۳ تست ررد فیا کی ول يك به یی 


۳ 


م 2 1 س 39 ی م | اس د رم م کے .2 1 

ألذيبت اسلموا لذي هَادوا والرتیون والحبار يما E‏ 
2 ی د و جر شرع ر و ا 27> . s>‏ 

با او یوم نایب 


0 [سورة المائدة: 4 ]٤‏ هذا الرد على زعمهم أن في الاية دلیل على أن اليهودية دين من عند 
الله فهذه أقوال أهل العلم من المفسرين لنعلم معنى الآية الكريمة صحيحًا 

قال القاسمي في تفسيره :لد نا انوا فیها هُدّى ‏ أي: إرشادٌ إلى الحق ۷ وتو که 
أي: إظهار لما انْبَهَمَ من الأحكام <إ يكم با ابو که من بني إسرائيل 2 این أَسْلَمُوأ که 
أي: الذين كانوا مسلمين من لدن موسى إل عيسى #كل: وسنذکر سز هذه الصفة ‏ لین 
هَادُواً 4 وهم اليهود. و (هاد) بمعنى: تاب ورجع إلى الحق 477) 

قلت: وبالجملة فان المعنى العام للآية الكريمة أن الله أنزل التوراة على موسى كل وفيها 
شرائع دين الله الإسلام هداية إلى الحق ونور يعصم من الضلالة والشكوك والشبهات حتى يعمل 
ما فيها موسى تلد نبي الله ويأمر قومه بالعمل با وهذه وظيفة الأنبياء ليلد الذين يأتون من 
بعده فهم يعملون بكتاب الإسلام التوراة في زمنهم ويحكمون به في بني إسرائيل للذين هادوا أي 





تابوا فهؤلاء النبیون الذین أسلموا یعملون بکتاب موسی 45 ويحكمون بشرائع کتاب موسی 
وهو التوراة فهم تابعون لدين موسی کل ألا وهو الاسلام الذي بلغه موسی از لقومه في 
مصر ونطق به سحرة فرعون حینما آمنوا بموسى 52 ونطق به فرعون نفسه في وقت لا ینفعه 
فهو دين واحد دين جمیع الرسل والأنبياء» دين موسی ع45 ودين الأنبياء من بعده حتى عیسی 
4 وسیان إن شاء الله تفصیل ذلك 

جاء في تفسیر السعدي بال في تفسير قوله : إا أَنزلمَا الَّوْرَاة على موسی بن عمران 
کل رركن . وافیها هذى بهدي إلى الامان والحق» ویعصم من الضلالة ونور یستضاء 
به في ظلم الجهل والحيرة والشکوك والشبهات والشهوات كما قال تعالى: ومد نا مُوسَى 
وَعَارُونَ لقن وَضِيَاء وذكرا له يكم با بين الذين هادواء أي: اليهود في القضايا 
والفتاوى بای سوه لله وانقادوا لأوامره» الذين إسلامهم أعظم من إسلام غبرهم» 
وهم صفوة الله من العباد. فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا با وائتموا 
ومشوا خلفهاء فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بما؟ وما الذي أوجب هم أن 
ينبذوا شرف ما فيها من الإيمان بمحمد ميته الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطن» إلا بتلك 
العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم طم أئمة دأبهم التحريف» وإقامة رياستهم ومناصبهم بين 
الناس» والتأكل بكتمان الحق» وإظهار الباطل» أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار (4۸) 

EEE 


ار ل ی ید 0 
باه وَالِيَوَمِ الاخر واا حرق ند زنهم ولا وف و 
م2 ا ام عدر رد سد 

ولاهم رون 4069 [سورة البقرة: 1۲]. 

ال السَدّیْ: إن ا هَادُوا وَالنَضَارَى وال اين مَنْ آمَنَ بال ولو الاخر 


وَعَمِلَ صالاه الآية: رل في أصخاب سَلْمَانَ ارس ینا هو دت النوم له لد در 





ا 


حاب فأب حبرم ققال: كَانُوا يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ ویو بك وَيَشْهَدُودَ 
تون كن سان رن تروش ال له 4 تی اللو تلته: "يا e‏ 
قَاشْئَدٌ ذَلِكَ علی سَلْمَانَء فَأَنْرَلَ اله زو الکیق فَكَانَ مان الْمَهُودِ: أنه 


کت 


موسق ا کی جاء عیسی. فلا جاء عیسی كان من فشك 0 5 باه تفت 
قَلَمْ يَدَعْهَا وَل یب کک هالیکا. وَِمَانُ النَضَارَى أذ من تمس بالإنجيل منم وَشُرَائُع 
عيشت کان Ys‏ 0 
لاير تب يا حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو 
هذا (5:) 


قال الامام العلامة القاسمي بل قي تفسيره بعد ما نقل قول شيخ الإسلام ابن تيميه مه في 
الصابئين بأنهم كانوا متبعون لملة إبراهيم ليل إمام الحنفاء قبل نزول التوراة والانجیل ثم قال 
القاسمي : "وما قرره الامام ابن تيمية» يؤيد ما ذهب إليه كثير من المفسرين» من أن معنى قوله 
تعالى مَنْ آمَنَ من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ» مصدقا بقلبه بالمبدأ وا معاد» عاملا عقتضی 
شرعه» وذلك كأهل الكتابين أو كان من الصابئة الوحدین " (۰*) 

قال العلامة السعدي في تفسيره "والصحیح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف» من حيث هم لا 
بالنسبة إلى الاعان بمحمد, فان هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد كه وأن هذا مضمون آحواشم 
وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام» فلا بد أن بحد ما 
يزيل ذلك الوهم» لأنه تنزيل مَنْ يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومَنْ رحمته وسعت كل شيء.وذلك 
والله أعلم - أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم» وذكر معاصيهم وقبائحهم» رما وقع في بعض 
النفوس أتمم كلهم يشملهم الذم» فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه ولا 
كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بمم. ذكر تعالى حكما عاما يشمل 


)۲۸٤ /١( «تفسير ابن كثير - ت السلامة»‎ )٤۹( 
(۳۳۰ /۱( «تفسير القابي = محاسن التأويل»‎ )۵۰( 





» fo PD 
ص ا‎ 

الطوائف كلهاء لیتضح الحق» ويزول التوهم والإشكال» فسبحان من أودع في كتابه ما یبهر 

عقول الان (۵۱) 

5 کیک رو رون مسق 
وقوله عد َي يعن وتیهم قارع الا أن یقولوا ريسا اه 
--0 لہ ات بهم ی مت رمع َو ووت ومسي 

7 م و س ےر ص ا 4 ص ا و 
زفیها انض هك شرن له من تدس ارت الله لقووگ 


عاد ©* [سورة احج: 4۰] )» فان الآية الكرعة تفسر بالآية الكرمة التي قبلها في سورة البقرة 
وهو أن الله ني كل زمان يدفع الكافرين بالمؤمنين في هذا الزمن أو ذلك العصر حتی لا يتمكن 
الكافرون في كل حقبة من المسلمين المؤمنين دم دور عبادتمم وليست هذه الاية تتحدث عن 
زمن النبي محمد به ولکن الاية الكرعة توضح ذلك قال تعالى : لف موم درف الله 
۳(" اد ل و اک 971 الما 1 و 2 و 
متا يك و دع آله الاس بَعَصهُم ا 


6 ۳ و 


ولحجر م2 دو فصل عل الصلمیت ©4 [سورة البقرة: ۲۰۱]. 


2 





بس شش 


جميع أنبياء بني إسرائيل من بعد ني الله موسی سل 


مسلمون يدعون إلى دين الله الإسلام 





وقد أوردنا الدليل على هذا من قبل وهو الآية الكرمة في سورة المائدة فقال الله جل في كتابه القرآن 


عم 


2 سس لو سر و م م 99 7 ۳ 
العظیم: نا تست اوه فا هُدَى دا عكر بها ل ات 
اسلموا لذبن هادوا رون وَالْشْحَبَارُ بما اشحف وی له 
م2 سے ود و ے رسع ےہ ی 
وکانوا ڪه شهداء فلا تما الا وَلخْمَوَنِ ولا تما بعایتق 
يل تن يك يما وا لفق هم لسوت 4۵ 1... 
ليلا ومن مرب بما درب الله فاولی هم الکفرون ©4 [سوة 
المائدة: ء 6 | ف فجميع آثبیاع بنی إسرائيل مسلمون من أول موسی ۳( إلى عيسى ابن مرع آسلموا 
لله رب العالمين ويحكمون بكتاب التوراة في قومهم الذين تابوا إلى الله 





بش 


دين نبي الله سلیمان وأبوه ني الله داود یلا 





ودعوعما وجهادهما في سبيل نشر الاسلام 


وها هو القرآن العظيم يفصل لنا ذلك فقد قص الله لنا عن بعض أنبياء بني إسرائيل من بعد 


ني الله يوسف ابن ني الله يعقوب وهو إسرائيل عاي ومن بعده نبي الله موسى بن عمران ھک 





ألا وهو نبي الله سليمان بن نبي الله داود ئا فقد أخبرنا الله عن الدين الذي كان يدين لله به 
ويتعبد به لله ویعتنقه ويدعو الناس إليه بل كان يحاريهم إن رفضوا الدخول في الإسلام ويجاهدهم 
في سبيل الم وقد آعطاه الله و جنود من الإنس والجن والطير» وأيضًا سخر له الريح من أجل 
نشر دين الإسلام ودعوة الناس إليه وجهادهم إن أبوا الدخول فى هذا الدين العظيم. 
لقد أورث الله سليمان أباه داود ئلا في النبوة والدعوة لل الإسلام والجهاد في سبيل نشره» 
له يق في کتابه القرآن الکره: طوورت سین دا د وقال ال بان | الا ع 
عا 








4 
وتیتا من کل ىء إن نا تال آلمیین © حشر اسان 
جنك مت اَل الي رهم وروت ) > ا 


و E‏ 11 
۳-۹0 تا NE‏ الوا مساک هه لد ۰ ا € شمان و وه لا 


مسر سے م ا ا س کے 2 ع رو ا سے ص س 
یشعزون © مسر ضاحک من فولها وَقال TT‏ تك اق 


ر 4 > جم س کہ ا 21 ما له 1 ۱ و 2 + 7 7 
مر سم 2-0 کر ب ےہ و ا 7 ۳ 2 5 2 سو ۳ مہ ص لد و 7 
من الفاییین © لاعذیته, عذابا شییدا او لا اذه او لاتییی ساط 





یی © مکی ع بیرق أحطث يما آر نظ يوه متنك من 
مس مر ۳۹ a‏ مس سا 7 امس > و ۳ 6 12 1 ی 12 
ی وجدت امرا ك 


عرش عَظِيرٌ © 5 وَقَوَمَهَا وت سس من دون أله ور و 


لمح له فصلهرعن السبیل فَهْمَ لَا يَهَتَدُوقَ © ألا > توا کے ی 


ید ص< ص ۳ هور 22 5-4 © 
سرح ا عق لسوت والاض ول الطووت وها سیون چ آله 
< ۳ وس سے رو S2‏ ا ۳1 بو و ا کا ج 4 رز ۳ 


رم © اقا ای تنيت ۵ سس 


دعوة سليمان ع ني الله إلى الناس الذين هم على دين غير دين الاسلام فأمر بعبادة الله 
وحده لا شريك له ولا علم سليمان تيكل من المدهد أنهم على غير الإسلام أرسل إليهم كتابًا 
يأمرهم ویدعوهم أن يأتوا إليه مسلمين موحدين الله تعالى. 

نون مُسْلِمِينَ#"فَالَابْنُ عَبّاسٍِ: مُوَحْدِينَ. وقال غَْرُهُ: مُخْلِصِينَ. وقال سفیاد بن غیینة: 
طائعيت "(۰۲) 

ولا رأى سليمان أن هؤلاء الكفار البعيدين عن الإسلام والحق أنمم يريدون أن يصرفوه ويسكتوه 
عن دينهم الباطل والكفر الذي هم عليه وأن يسكتوه عن دعوم إلى دين الإسلام بعدية فهددهم 
نبي الله سليمان بإتيانهم بجنود لا قدرة هم على صدهم وأنه سوف يخرجهم من أرضهم أذلة وهم 
صاغرون وذلك إن لم يأتوا إليه موحدين مسلمين. 


(۵۲) «تفسير ابن کثر» (۰/ ۱۸۹) 





A 2‏ 
1 فش + میم لیگ رو 
قال ي: لدعا جاء سايم تال تون بمال شا ءاتنه اه حو تج بل 
شم بت وت انیم هد یر نود ال لیم با ولَخرجََهم 


ل 7 cv‏ ۳ م 3 اج اوہ 9 ۳ 5 . 60 عمو 
مها اذل وهر صَلعْرُوَ ©4 [سورة النمل:۳۷-۳۰] قال ابن كثير في تفسيره " أي: نم 
لین تَنْقَادُونَ لِلْهدَایا سح واا أنا فلا بل منك إل الإشلام أو اليف ٠١"‏ 


قال وق عن سلیمان 3 فلت جات قِلَ أ ی عرشات ی الت کان هو واوا الما 


ص لها وک مسين 469 [سورة النمل: ۲ 4] قال القامي : " وقوله تعالى: ظ وَُوتِينا للم 
من قَبْلِهَا وا مُسْلِمِينَ 4 هذا من تام کلام سلیمان کون شكراً لله على فضلهم عليهاء 
وسبقهم إلى العلم بالله وبالاسلام. أي: وأوتينا نحن العلم بالله وبقدرته "40*) 

وقد بين لنا الله ك دين أنبياء بني إسرائيل وأنحم كانوا يدعون الناس إلى الاسلام دين الله الوحيد 
الذي ليس عند الله دين يقبله من العباد أجمعين إلا هذا الدين الحنيف البعيد عن الشرك وعبادة 


غير الله لواحد القهار قال : فيل لها دح انح لتا له بت چیه 


رت عن ساقیها ل هصرع مره من کواریر قات کب اي نت تفیی 


م مم سین له َب العلمبت @4 [سوة السل:44] "والْعرضن اد یماد 
ان َد قرا عَظِيمًا میا من ژجاج هذه الْمَلِكة؛ لها عَظمَة سلطاه وقكيت فلا رات 
ما اه اه تَعَال» وَجلَالَةَ ما هُوَ فيه وَتَبَصَّرَتْ في مره انْقَادَتْ کنر الله وعرفت أنه بی گرم 
وملك عَظِيم فأسلمث بٿ ڪه وفالث: رت ي ظلفث تَفْسِي» أي: ڪا سلف من گفرعا 


(۱۹۱ /۲( «تفسير ابن کثر»‎ (or) 





وَشْكَكهًا وَعِبَادَكَا وق مه لس وس من دون الله وَأَُسْلَنْتُ مع س نان انان له َب امین که أي : 
مُتَابَعَةَ دين سُلَيْمَاكَ في عِبَادَتِهِ لله وَحْدَهُ لا شريك له الذي e‏ شیء فقدره تقد ر )٥(‏ 


وهذه هي صفة دعوة نبي الله سليمان علي وماهية دينه كما قال الله تعالى في کتابه القرآن 
العظيم» وهذا ني الله داود تيل والد نبي الله سليمان تِن فان دينه الإسلام وكان يدعو إلى 
الإسلام فقد أورث الله سليمان آباه نبي الله داود في الدين والنبوة والكتاب وهو التوراة التي أنزلت 
على موسى ت5 يحكم بما للذين هادواء أي تابوا من بني إسرائيل فكل هذا الذي كان فيه 
سليمان تلج من الدين والعبادة والنبوة والدعوة إلى دين الله الإسلام والجهاد في سبيل نشر 

الإسلام لفا أخذه عن أبيه ني الله داود ت فقد قال الله تعالى عن ذلك في كتابه القرآن 


و و لنت رن الذي هتنا عل کی 
صا ۹ 


من عباده امن 9 63 وور 9 کک ˆ داوود وال ۳ الا عمتا موه 
2 رع 7 ۳ کر سل عر د م مجر EF‏ 
لبر وأوتِينَا من كل سىء إن هلدا لهو ال ألْمِيِينُ 48 [سورة النمل:ه١-‏ 


5] ”يڙ تعال عا أَنْعَمَ په على عَبْدَيْه وه داد یه سُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا من الله السلا من 
العم الحريكةء وَالْمَواجِبٍ اليلق والصفات الجميلة» وَمَا جع ما ین سَعَادَةٍ الذَّنيَا وَالْخِرَة 


1 o 


مك وَالتَمْكِينٍ ا 8 دای الو وَالِسَالَة في الدّينِ'7* وقال اله في تفسير قوله 
رب ورن آن أشكر سك آلق أَنْصَمَتَ ع وَل وَلِدَقَّ4 [سوة النمل:ه١]‏ 
مق أن ات کر 0 اي مَنَنْتَ يا له من تَعْلِيمِي مَنْطِقَ الط وَاليوَانِ وَعَلَى 


(۵0) «تفسير ابن كثير» (5/ ۱۹۷) 
(55) «تفسیر ابن كثير» (5/ ۱۸۱) 
(۵۷) «تفسير ابن كثير» (5/ ۱۸۳) 





وهذه الاية الكرعة تدل على أن دين سلیمان علي نبي الله الاسلام »وهو دين ني الله داود ت 
وقد کانا یعیشان سویا في بلدة واحدة وف زمن واحد ومعلوم أن سلیمان عل الابن لا يدين 
بدین یخالف دين آباه داود تلد أو يتخذ دینا غير دینه بل کانا على ملة واحدة وهي ملة 
الاسلام وهي ملة الأنبياء جميعًا من قبلهم ومن بعدهم إلى قیام الساعة وکانا يحكمان في القضایا 





في مجلس واحد سویا وما يحكمان مما في التوراة كما بين الله وك في سورة الائدة فقال : 


6 رب 


تا َو ها هی وذ کر بها التّبوت اروف املو لت 
ماو © [سورة الائدة:؛ 4] وقال ك لود اوود و إذ 2 مان 1 لت 
لد نَقَسَتَ فيه عر تور وكا کی ر هرب )> [سورة الأنبياء:۷۸] وقد 


آنزل الله و على داود كتابًا مقدسًا وهو الزبور وقد کتب الله عق في الزبور أن الأرض يرثها عباد 
الله الصالحين أي الموحدين الذين یعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئًا وهو مضمون دين الاسلام 
ومعناه ولبه وغايته عبادة الله وحده وعدم الإشراك به وهذه حياة النبيين الكريمين داود وسليمان 
اا وهذه دعوقما إلى توحيد الله تعالى وهذا دينهما كما قص الله علينا في كتابه القرآن العظيم 
فما من نى دعا إلى عبادة عزيز ولا إلى عبادة العجل ولا إلى عبادة عيسى ابن مریم وأمه بل كانوا 
يدعون الناس إلى الإسلام وعبادة الله الواحد الأحد الذي لم يكن له ندا ولا صاحبة ولا ولدا. 











دين نبي الله يونس ابن متى 2532 


ودعوته الناس لالإسلام والتوحيد 


وها هو نبي الله يونس بن متی ت5 من ذرية إبراهيم نز كان مسلمًا وم يكن من المشركين 
وأرسله الله إلى قرية "نينوى" بدين الإسلام حتى يدعوهم إلى الإسلام الذي هو توحيد الإله 4لا 
فلما رأى عدم استجابة منهم لدعوة الإسلام التي دعاهم إليها خرج من بينهم مغاضبًا هم وقد ظن 
أن الله لا يأخذه على هذا الخروج من غير إذن من الله فحدثت القصة التي قصها الله علينا في 
كتابه القرآن الحكيم من ركوبة البحر وهيجان البحر به وهو في الفلك ثم جاءت القرعة عليه حينما 
استهموا ليرموا أحد ركاب الفلك ليخف وزغا لتنجو يمن فيها من الغرق فکانت القرعة تخرج عليه 
فى كل مرة » فألقى بنفسه في البحر فلتقمه الحوت ودخل به في البحر ثم دعا يونس كل ربه 
ل بما أمره أن يعمل به ويدعو الناس إليه من توحيد الله الواحد الأحد الصمد الذي ۸ يلد ول 
يولد ولم يكن له كفوًا أحد. فقال يونس لا وهو في بطن الحوت داخل ظلمات البحر بدعوة 
الحق فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين فأخرجه الله من هذه الظلمات في 
البحر ومن بطن الحوت إلى البر وأنبت عليه شجرة من القرع » وني الله يونس تاکز مشهور بذى 


ال في كتابه جید: توس لن ألْمرَسَِينَ 
© [سورة الصافات:۱۳۹] یدود اج اس جه 0 _ 


5 20 


3 ۳ 2-4 0 
كلا هد yT‏ ذریهه داوید es‏ 
ر و ر و م ص برع مر سير جح 0 ۳9 ما مس وه 
شك موی وَعَدرُوتَ َلك ری المُحسنيت © وزڪريا 











النون أي صاحب الحوت الذي ابتلعه فقال الله 





سس 
7 


وی وعیتی ول یاس ڪل مى ألصَلِحِينَ © وا لیل لسع بوس 
ولوا وڪ سنا ڪل لين @) [سون اسر فهو من أنبياء بني 
I CTR SEG OTT‏ 
تتادی ق a e‏ 
تاليرت © [سورة الأنبياء:۸۷] وقد آخبرنا الله أنه قد آتى ذرية إبراهيم من النبيين 


والمرسلين الكتاب والحكمة والملك وأن يونس ابن متى ني الله من ذرية إبراهيم ومن الذين أوتوا 





ص ے 


چ نی القرآن الحكيم ام سوت الاس ع ما رال 
من صله ققد ءابا ءال برجي الکتب كم وءاتیتهر ملک عظیما 
469 [سورة النساء: ؛ 5] 


قال الامام ابن كثير في تفسیر القرآن العظیم نقلا عن رواية الامام الطبراني "قال اب عبَّاسٍ: نحن 
لاس دُونَ لاس قَالَ اله تعال: قد تيتا آل إبْرَاهِيمَ الکتاب واکمة وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكا عظیماکه 
آي: فقد جَعَلْنَا في أَسْبَاطٍ بي إِسْرائيل الّذِينَ هُمْ من در إِبرَاجِيم الب وأنرنا عَلَْهُمْ الکشب 
وَحَكمُوا فیهم بالسْتّن هي الِكْمَةُ وَجَعَلََا فيهم الْمُُوكَ ٠۸"‏ 





الکتاب والحكمة فقال الله 


(۵۸) «قسیر ابن کثر» (T/۲)‏ 








دين نبي الله يحبى واباه زکریا ساد 


ودعوقما للناس إلى الإسلام دين التوحيد 





3 یعبدان الله وحده ۳ 





كان يحبى وركريا لس 
الإسلام ولبه الذي أرسل به الأنبياء جميعًا 





0 © © [سورة آل عمران:۳۹-۳۸]. 


لت جر حميعًا من حيث e a‏ یدینون به من لد ويأمرون الناس به 


من دين 00 ال حنيف » ھک ال شعرِي اد 


. ال ار ا 
7 م 2ه 9 58 7 ۶ 2 و 5 1 ر کي 92 ر اب رز ۵ ,رم 0 
ن » فما أن رهم وَإِمّا أن خیرم » فقال : يا آخي ‏ لا تفْعَلْ » فان آخاف ان سيقي 


کی آن سف بي » أؤ أعذب . قال : فجَمع بي إِسْرَائِيلَ یت الْمَقْدِسٍ » حى املا المسنجد 


و 7 


> وَقَعَدُوا عَلَى لیات » ۾ حطبهم قال : لد الله آقحی ره تفس کلعات أَنْ أَعْمَلَ ين » 


ع : أن لا قرو بال شا + من مكل من ار 





N‏ م| 

و هه » 

سس 

v2 

ری بدا من خالص ماله » بلعب أَوْ وَرِقٍِ » ثم کته دارا » فقال : عمل وَارقغ إل 

فح ی و SS‏ 0000 و لمکم وک 
ل لي لیوا + فَإِنَّ الله يمل بوجهه إلى وَجْهِ عَبْدِهِ ما 
يَلتَِثْ ليق" 
فان الذي آمر به يحبى : يي لثم ورد عیسی بن مر ني اه آن یلته نی [سرثیل هو الاسلام 





ومضمونه ولبه وکل شرائعه هو توحید الله ۳4 وعدم عبادة غيره 1 وقد آخبرنا الله و في كتابه 


القرآن العظيم أن زکریا دعا الله أن يهب له يحبى حت يرثه في الدين والنبوة هالک دعا زگ رتا 


ت 


وین ےک 


م كد يط نك سیم الدع @ 4 اسورة آل 
عمران:۳۸] ويكون مثل ركريا 0 في الدين والنبوة» وهذا يدل على أن دين ني الله زكريا یود إنما 
كان الإسلام الذي ورثه ابنه نبي الله يحبى عك جميعًا فدعا الله أن يهب له ابنًا يرث النبوة مثله 


آ سم و 


٤‏ في كتابه المجيد يرف ويرث من 
جاح و مان 3 
ءال 3 2 ا رب رضیّا ©4 [سورة مريم:1] وقال عَبْدُ الراق عَنْ مغعر 
عن تاد ع اللحَسَنِ: ينث نوكه ا 3 وَقَالَ ال دق وت 7 وب آل عقوت وَعَنْ 
مالك عَنْ زد : بن آسلم: #وَيرٹ من آل يَعْقُوبت قال: نبو 


ومعلوم كما آسلفنا أن یعقوب ني الله كان مسلمّا كما آمره ۳۳ جده إبراهيم نبي الله 





وحمل لواء هذا الدين الحنيف دين التوحيد قال الله 


ص سر ص 


لكل فقال الله تعال: روص بها ابَرهعم بنیه وَيَعَفُونُ یب إن اله اضطقٌ 
ر 56 مك ل تع و 7 او 
ڪر ری فل مون إلا وآنشر مُسَيِمُونَ ©4 [سورة لبترة:۱۳۲] ووصى أيضًا 





(09) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (۱ / ۹ ) برف: (287) وابن حبان في "صعيحه" (۱۶ /) برة: (1۲۳۳) والحام في "مستدرکه" 
(۱/ ۱۱۷) برة: (GT)‏ 
)٦۰(‏ «تفسير ابن کثر» (۵/ ۲۱۳) 





۲ ۲ ع 9 و س رار < ےر 
یعقوب بنیه بنفس اللة الحنيفية حين الموت فقال الله تعالى ام هم شه داء اد حَصَرَ 
لد 2 1 6 1 9 کم سا 
يَعَقُوبَ الْمَوَتَ | إو قال یه ما ری و۱ عمد الهك وله 
ءابايك ابرهعم واسشمعیل واسحق لها ودا ون له مسون © [سورة 
البقرة:۱۳۳] فها هو نبي الله يعقوب عاك مسلمًا حنيقًا ول يكن من الشرکین وقد طلب نبي 
الله ركريا لت اجر من الله أن يهب الله له ولدا يرثه ويرث يعقوب 212 الذي كان مسلمّا حنيقًا وم 
يكن من المشركين فإن ركريا لین أيضا ورث نبوة آل يعقوب الذي كان نبيًا مسلمّا وارتًا هذا 
كله أيضًا من جده إبراهيم ت نبي الله وخليل الرحمن إمام المسلمين الحنفاء. 





من هو عیسی ابن مرم ع ؟ 


وها هو نبي الله عیسی بن مرم لل كان حنیقّا مسلمّا ولم يكن من الشرکین وکان آخر ني في 
بني إسرائيل أي من ذرية يعقوب ايك أرسله الله إلى بني إسرائيل حتى يعبدوا الله وحده لا 
شريك له ويتركوا أقوالهم الشركية مثل قوطم: عزير ابن الله - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا » 
وأرسل الله عيسى ع5 إليهم بالحكمة وحل بعض الذي حرم» وآتاه الله وك الإنجيل فيه هدى 
ونور مصدقا للتوراة التي أنزلت على موسى ا5ا ومبشرًا بالنبي محمد یه من ولد نبي الله 
إسماعيل يكل وهو خاتم النبيين أجمعين كل رتم وقد جعل الله عيسى آية ومعجزة هو 
وأمه حتى يعلم الناس كمال قدرة الله على الخلق من غير أب ولا أم فإن الله خلق آدم أبو البشر 
من غير أب ولا أم وخلق حواء من أب بلا أم وخلق عيسى عاك من أم بلا أب وخلق الناس 
جميعًا من أب وأم فهو سبحانه قادر على كل شيء والله َي أخبرنا في كتابه الكريم أن مثل 
عيسى اكل عند الله كمثل آدم آبو البشر الذي خلقه الله من تراب من غير أب ولا أم وأحياه 
الله من بعد ماکان 7 ترابًا میا لا حياة فيه فقال الله جل ذكره في کتابه القرآن العظیم: رت 
هه م ے 3 ر م 
مڌ عبتي عند أنه کم ادم حَلقَهُد من اي ف قال له کی تین 
69 4 [سورة آل عمران: ٩‏ 0] 


"ان مَل عیسی عند اللو في فُذرة ال تعال عیث حَلَقَهُ من عير أب کمتل دم فَإِنَّ اله 
تحال له من غتر أب ولا ا بل «اخَلَقَهُ من راب ۾ قال لَه کن فَيَكُونُ4 وَالّذِي خلق آم 
یز على خلی عیسی بطر ال والأخوى» ون جار اعا الب في جیسی يكؤنه لوقا بن 
َير آب فَجَوَارُ لك في آدَم بالطريق الْأَوْلى لغب لاتاق أن دَلِكَ باطل فَدَعْوَامَا في 
عیسی اشد يُطْلَان وَأَظْهَرُ فسادا. وَلكِنٌ الب موق اراد أَنْ بظهر قُدْرَئَُ ملقی جينَ خلق آَم 





لا من ذگر ولا من آنتی؛ وعلق عَواء من دذگر بلا انی وعلق عیسی من ألْتى بلا دکرٍ گما 
حَلَقَ بَقِيّةَ ری من ذگر وانتی وها قال تعال في ضووة مَرْتَ: طویِنجعله آيَةَ لاس4 [مَرْمَ: 
[۲١‏ )1( 

أي جعلنا عيسى علامة للناس ودليل على كمال قدرة الله على خلق الانسان بأصليه وها 
الأب والام وبدون أحدها الأب أو الأم مثل عيسى وحواء ويقدر أن يخلق بدون الأصلين الأب 


1ك «تفسير ابن کثر» (۲/ %4( 





دين عیسی ابن مرم يتلا هو الاسلام 


الذي دعا بنى إسرائيل إلى اتباعه 


فقال الله وچ في كتابه العزيز عن دين عيسى ال الذي كان يدعو بني إسرائيل إليه وإلى اتباعه 
واعتناقه والرجوع إليه كما كان أسلافهم من بني إسرائيل الذين اتبعوا موسى وهارون وداود وسليمان 
ويونس وركريا ويحبى كل سر ولتم جميعًا » الذين اتبعوهم على دين الاسلام» فهو يدعوهم إلى 
اتباع دينهم الحق الذي أرسلت به الرسل وترك ما طرأ عليهم من الشرك بالله في عبادته ويدعوهم 
إلى اتباع دينهم الحق الذي أرسلت به الرسل وترك ما طرأ عليهم من الشرك بالله في عبادة ويدعوهم 
إلى اتباع رسالة الله وما أنزل الله لهم فيها وهي الإنجيل وهذا التحليل لبعض الذي حرم عليهم في 
التوراة التي آنزلت على موسى کل فقال الله وك في القرآن E‏ أنه قال لقومه مان 


ا هراك مدص 0 fT a E a‏ 
له ر ورڪ دعَبَدُوة هاذا صرط مسقي فلا احس عِيسَى ‏ 
> درم روت نیوج ر ا 0 شرا را مر و 2 2 
مِنْهُمَ الكفرَ قال من انصاری إلى الله [ التايشت كن آنا أنه 


امنا بال و ذا موده 3 206 [سورة آل عمران: ١ه-55]‏ فان دين 
عيسى اكل الذي كان يدعو بني إسرائيل إلى اتباعه واعتناقه هو الاسلام كما رأينا من أنصاره 
ههنا الإبمان والدخول فيما دعاهم إليه عيسى تلور ألا وهو الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعاً 


من أوهم إلى آخرهم . 

2 ےم ص - و 
یر راج كم و مسا س مر <> م2 و ی ما مامح لد 
قال : اوذ اريت إلى حواري ان ءامنوا بى وبرسول مت 


اه بانتا مُسَلِمُورت ©4 [سورة الاکدة:۱۱۱] قال علامة الحجاز السعدي في 





تفسیره "أي: واذکر نعمتي عليك إذ يسرت لك آتباعا وأعوانا. فأوحيت إلى الحواريين أي: 
آهمتهم وأوزعت قلوکم الإيمان بي وبرسولي» أو أوحيت إليهم على لسانك» أي: أمرتهم بالوحي 
الذي جاءك من عند الله فأجابوا لذلك وانقادواء وقالوا: آمنا بالله» واشهد بأننا مسلمون» 
فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالة والإيمان الباطن الخرج لصاحبه من 


النفاق ومن ضعف الإبمان"077) 


وقد روي عَن الحارثِ الاشعري أن رَسُولَ الله - له - "قال : إن الله أفكى إل حى بن زكري 
E 8‏ ۶ اق ادا 3 ر و 2 وراء e‏ ۳ 7 سم و 0 0 34 و 7 
مس كلمَاتٍ أن يَعْمَلَ من » وَيَأمْرَ ب إسرائہ أن يَعْمَلوا ن » نه ار كن » فاتاه عيستى 


برغم » وا أن أُخبرهُغ قال : يا أخي » لا تفعل » ان آخاف إن تشبفي يي أن يخْسَفَ 
بي » أو أَعَذَّب . قال : فجمع بي إِسْرَائيل بِبيْتِ فیس » حى املا المشجد » وَقَعَدُوا عَلَى 
الشُيفَاتِ  »‏ حطبَهم فَقَالَ : إن الله أو عی نس كلعات أن انهل »ور تن یل 
أن يَعْمَلُوا ین : وش : آن لا تُسْرَكُوا باه شيا ؛ قن مکل من أشرك باه کم زج 

eS‏ 0 روز 


ا ر ۲۳(۷) 
فان الله أمر نبيه عیسی ابن مريم ليل أن يبلغ الكلمات الخمس إذ لم يبلغهن بحبى ني الله ابن 
نی الله زكريا وكانت أولى هذه الكلمات كما في الحديث هى عبادة الله الواحد القهار وإخلاص 
هذه العبادة له وحده له شريك له وهذا هو الإسلام وهذه هي دعوة الإسلام ولبه وظاهره ألا 
وهو توحيد الله ې في عبادته وعدم عباد غيره ولو كان رسولا 0 0 ملكا مقربا بل التبرء من 


أي شيء يُعبد من دونه 5 وهذا الذي أرسل الله به الرسل کر جميعًا للناس منذ آدم أبو 





(؟5) «تفسير السعدي = تسیر الكريم الرحمن» (ص۸٤۲)‏ 
(1۳) أخرجه ابن خزعة في "صحيحه" (۱ / ۵۳۹) برق: (4۸۳) 





البشر عه إلى يوم القيامة ولا یقبل الله من العباد غير هذا الدين دين توحید الله بعبادته وحده 
لا شريك له وهو دين الإسلام دين الأنبياء جميعًا إلى قيام الساعة. 

فالدين الذي دعا إليه الناس يوم أرسله الله إلى بني إسرائيل هو الدين الذي سيدعو الناس إليه 
عند نزوله دين نبينا محمد 5 ودين الأنبياء جميعًا وقد نجاه الله من كفار بني إسرائيل الذين كفروا 
ها آرسل به وأراد وقتله» ولكن الله يأل نجاه منهم ورفعه إليه وحفظه منهم وما أرادوه له من القتل 
والصلب. 








فقال الله ا في کتابه العظیم قال ل : «وقزلهع | نا تا الم ب یج عیسی ان مره رو 
لله وما قَتَلُوَهُ و وَمَاصَليُوهُ وو هم وان | از زین الوا فِهِ ل سك 
3 3 ہرس ام 9 ےر 2 1 1 
یوس رات لسن وما لو تا © بل ده نهد 


وین ن الله عزیزا جک 48 | [سورة النساء:۱6۸-۱۵۷] وقال رسول الله محمد بي مبینا 
دين عیسی ابن مرم اكل الذي يدعو الناس إلى اتباعه عندما ینزله الله إلى الأرض فبيل یوم 
القيامة» "قال سول الله يله :آنا اول الاس باب مریم لاه ولد علات لیس بَيْن وينه نی 
(e)‏ 


"وعَنْ أبي هريره عن اني که قال : لسن بنني وبنته غي عمسى یھ تی » وله تازل » نذا 


رموه افو » رجل E‏ اض » بين مرن »ان رَأَسَهُ یفطر ون 2 بُصبه 
لدت 0 لسو سد بای کک 


2 ب ا 9 2 
. فَبُصَلَّى علیه ۳ 


(16) متفق عليه 
(54) أخرجه أبو داود في "سننه" ٤(‏ / ۲۰۱) برف: (۳۲۶+) قال في فتح الباري إسناده صحيح 





التي ليه قال : الا وه لعلاتِ مهاعم شى وينه وج و ول 
لاس بعیسی این نج ل | يكن تنى وت ی وه لو رم هُ قارفوة رجا" مَرْبُوعٌ 
إل احفر ولبیاض عَلَيْه بان مصران كأ رأسه بقطر وَإِنْ 4 يُصِبْهُ بل فیق الصلیب ويفل 
النزيرَ وَيَضَعْ اليه وَيَدْعُو الاس إل لل وق و اليكل كُلّهَا إل اسلا 
فلك لل ي زا الييح الخال » وتقخ ال على از عث ليقع اد مع الاب 


ات مد ار NT‏ مَعَ العم ان با یات لا لا تَضْيْهُمْ يه سَنَه 2 
توق و ۳ عَلَيْه ا نله و( 


۰ ا 0 قال ۳ 0 € ا منم و 01 ر ول 957 
CES‏ ل 





ی اک اسر 2 اه سور 2 2 ۳ 7 ووس سه میا اسر سدس ب مس ا م و 
عِسى ان e‏ ل ۳ يى مق مس 
> عل 
دوو 53 مک 3 و سو 0 ا ور رس رهم سے < وو و وو ا 
برسول ای من دی اسم امد فلا جاءهم بابیند ۱ اذا حر مَبِين © ومن 
2 2 2 ورس صح< رو و سم ور ر IE‏ ۳ 2001 ب 
أظل ممن افترك کل الله الکزب وهو يلعي إلى الاسَلی وله لا بهیی الوم الطلیین 


(55) آخرجه أحمد في "مسنده (۲ / 1157١)برق: )٩۳۹۳(‏ إسناد صحيح ( السلساة الصحيحة ۲۱۸۲ ) 





بس اش 


وبيان ما بماثلها من معجزات الأنبیاء (ررة رارم 


وقد آجری الله لعیسی ابن مریم َيل من العجزات ما یمن عليه الناس ویصدقوه فیطیعونه فیما 
یبلغهم عن الله وق فقد آتاه الله أدلة على نبوته وآیات معجزات فمنها تشکیل الطین کصورة 
الطیر بإذن الله ونفخه فیها فتکون طيرًا حتى یتحرك ویطیر بإذن الله وبأمره وقدرته و كما جعل 
تلك الآيات من قبل عيسى لموسى وابراهيم وصاح تور جميعًا فقد جعل الله لموسى تکل 
العصا التي يستند عليها ويهش ها على غنمه جعلها الله له کائن حي ولیست من الطير هذه 
المرة بل من الزواحف فقد خلقها الله ا - ثعبانا مبينا يتحرك وعشي أمام الناس بل يدخل في 
معركة مع ما يلقيه السحرة فيبتلعه حتى ينتصر موسى تلا فيعلم الناس أنه رسول وليس ساحرا 
حتى تكون هذه دليل على نبوة موسى اكل وأن الله أرسله فيصدقه الناس فيما يبلغهم عن ركم 
ع فقال الله تعالی في القرآن العظيم عن العجزات التي أجراها الله لنبيه عيسى ابن مرم تلا : 


ص م صم 
E‏ 


قال &4: لد قال الله بنییتی ان مَرْيَمَ 


سم باج و مم 


جنا 41 ور ومد هه 2 ی 3 7 ممم |< زر سم وی ای 
باذف ند رح ال باذی واذ حففت بى إسرويل عنلك اد 





تت سح 


ش 
ےم ص < 0 و 


۳۹ ےم ے و 


وذ أوَحَيتْ إل الارن أن ءامنوا بى ویرسوی و و كا 


مور 50 [سورة المائدة: ۰ ۱۱۱-۱۱] "يكر تَعَالَ مَا امْكنَّ به عَلَى عَبْدِه وَرَسُولِهِ 
عیسی ابن مزج اھ ينا أَجْرَاهُ على يَدَيْهِ من الْمُعْجِرَاتِ وغوارق الْعَادَاتِء فَقَالَ تَعَالَ: «إذْ 
ال اله يا عیسی ابن مَرْمَ اذْكْرْ نِعْمَي عَلَبِكَ؟ أَي: في خلقي لك من آم بلا ذَكر وَجَعْلِي 


- 


ی آيَدَ وَدلالَة قَاطِعَةَ عَلَى كمال درا فل اش یاه وَعَلى وَالِدَتِكَ» حَيْتُ جَعلتكَ ها 
هاا على براءتا نا تسب الطلِمُونٌ اماملْون لها من القاجشق طذ یدیل بروح ادس 
0 جبْريل» ته مععائله تیا دَاعِيّا إلى الله في صئرك وکترك الک 8 ER‏ 
فشهذت ببراعة مك من کل عیب» وَاغْتَرَفْتَ لي بِالْعْبُودٍ 2 و خيرات تعن رسَالتي | اب وَدَعْوَنَكَ 
ال عِبَادَتٍ؛ ودا قال تعالل: تک لا في الْمَهْدٍ ۳ أو دخو إن الله لاس ی 
صِعْرِظٌ وکر . وَضِمْنُ الم" تذغو؛ لد کلامه لاس ني کهولیه یمن مر عجیب. 
.ول كك الکتاب وَالحكمَة آي: الط والفَهم وود وَهِي الْمَُزَلَةُ علی مُوسَى 
بْن عِمْرَانَ لکلیی وَقَدْ یرد لفظ الوا في الحَدِيث ویراد به ما هُوَ أَعَمُ من ذَلِكَ. 
و َولهُ: ولد لق من الطَينٍ كَهَيْئَةِ الط بذ أئ: صوَرة ونش کله عَلَى یه الط اثر ذو 
e‏ بان أي : نفخ في ِلك الصُورة الي شَكَُلْتَهَا بإذْن لك في َلك 
مَتَكُونُ طيرا دا 4 ادن الله وحلقه. 


ول ری م الأكمة وَالأَبْوَصَ باد قد تدم لكام عَلَى ذَلِكَ في سُورة آل ۶ عفران با ا 


َه: ود رح المؤتى بإِذْنِيه آي: نذوم فیشوون من فُبورهم بإِذنِ اله وفذرتب وادته 





إن هذه المعجزة التي جعلها الله لنبیه عیسی عا من أحياء الوتی وتشکیل الطین بشکل الطير 
ونفخه فیها فتکون طیر بإذن الله قد آعطی الله موسی النبي تايل مثل ذلك فقد آعطاه لله ل 
معجزة العصا فاذا أرادها موسی عك أن تکون ثعبان حيا یسعی آلقاها من يده على الأرض 
وهذه معجزة کبری من الله تعالی لموسى تلود فان الله يِل يخلق الثعبان اي الذي یسعی من 
هذه العصا اليتة التي لا روح فیها ولا حياة بل هي جماد ميتة مثل الطین الذي يصير طيرا وکل 
ذلك بإذن الله الخالق. 








سس 


ما أعطی الله َل لنبيه صاخ من العجزة 


وبیان آا أكبر من معجزة عیسی ابن مرم 2 





ومثل هذه العجزة التي آجراها الله لعیسی وموسی بايالا من خلقه الطير والزواحف من الاشیاء 
اطيتة » ومن تصوير الطین طبر » فقد آجراها الله أيضًا لرسول من قبل عیسی وموسی مد بزمن 
طویل لرسوله صا ليل - بل في هذه الرة العجزة هنا أكبر - لما سأله قومه أن یجعل لهم آية 
على صدقة أنه رسول من عند الله ك واقترحوا أن تكون الآية يخلقها الله لحم وتخرج من صخرة 
صماء تخرج منها ناقة تكون عشراء على وشك الوضع فأخذ ني الله صا الیثاق عليهم لعن خلق 
اله هذه الناقة وأخرجها من الصخرة لتؤمنن بما جثت به وتعبدون الله وحده قالوا: نعم وأدو مواثيقهم 
فدعا صال نحل ربه القادر جلا جلاله أن يخلق لهم هذه الناقة ويخرجها لهم تشرب من ماء البئر 
يومًا ويشربون يومًا ولكنهم قتلوها ولم يؤمنوا بعد هذه الآية والمعجزة الكبرى التي فيها خلق الحي 
من الميت فان الله و بخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وهو على كل شيء قدير سبحانه 
هو الخلاق العليم. 





سم مر ی سره و 

قال الله تعالى في كتابه العزیز عن نبيه صالح 532 : اذ قال لقومه وبلهو رم م روء راد 
> > و 

كت اله سداس و مر + وراج , ۳ ر سس ور ام رود * ار 
لله ڪر ءايه فذروها تاکل ف أرض الله ولا تمسوها سو هاخدم 


عَذَابُ ويب ۵ 469 | سو شرت | 
عن جاير بن عبد الله فا 8 ال : لَمَا مر لیم صَلّى الله عليه عله وله ملم با لجر قال کال 


الآياتِ » مَمَدْ سأها قوم صَالِح » فَكَانَتْ - يعني الاق - و و 


حك 


فج » عا عن أثر رز فقو ام ایحا فتاه من نت الشاي بت 


إ 





ا 
زجلا واجدًا » گان في حرم الله » قبل : مَنْ هو ؟ قَالَ : " بو رغال » مَلَمّا خرح من الحرم أصابة 
AE OG‏ 

وهذه الآية ألا وهو خلق الابل من صخرة صلبة أكبر من الطير فقد آشار الله ك إلى عظمة 
خلق الإبل مع أشياء عظيمة في الق وأكبر مغل السماء فقال ل في كتابه القرآن الکرے :ای 
بر رل ِل لجل کف خلت © وال الم کی زفعت © وَإِلَ ابال کت 
نصبت 69 هم وال الارّض کی سطحت ©4 [سورة الغاشیة: ۲۰-۱۷] فان هذه 
۳ ألا وهي الناقة أكبر وأشد خلقا من الطير الذي أحياه الله لعیسی عا وقد كان لقوم 
صالح منها منافع ومشارب محسوسة ملموسة ومغذية وهي آمامهم ليل نار يروتما بأعينهم وهذا 
آکبر وأبلغ في اليقين من تصوير الطین طیرا ثم يطير ولا یعود ولا منافع منه دنيوية لمن شاهده 








عائدة من ورائه مغل الناقة وقد بين الله 8# أن العجزات متفاوتة في الکبر فقال لاوما نربهم 


> 


5 7 ا 2 عا 
من ءایِز الا هی کب من اختها © [سورة النخرف:4۸] فان معجزة الطير ها منافع 
دينية لاثبات النبوة والرس‌الة ومعجرة الناقة تشمل النافع الدينية والدنيوية » ون کل العجزات 


(58) أخرجه ابن حبان في "صميحه" (۱۶ / ۷۷) برق: (1۱۹۷) والمحاک في "مستدرکه" (۲ / ۳۲۰) برق: (۳۲۲۷) وقال الحام: هذا حَرِيثٌ 
صي الْإِسْتَادٍ » وم یرجه وقال ابن حجر في فتح الباري شرح بح البخاري: (7 / 4۳۸) إسناد حسن 





ا 


قد أحيا الله اطوتی معجزة لإبراهيم وموسى 


وقد آعطی الله موسى لت جر معجزة 5 أححياء ا موتى وموسععلیه السلام ف ابل عبد نت بزمن 





طويل في بني إسرائيل وقد قص الله علينا في القرآن الکریم ذلك في قصة البقرة فقال الله 2 في 
كتابه الحكيم: وذ E‏ میا موه إن ل أن 0 
ید روا ال غود یامه آن أَكُونَ مت هریت © فلا مغ لا رلک 
ين لا ما ج 6ل نه فلا بره لا تارش بسر يت 7 
د و خی اون ی و E.‏ 7 


سم 
- )ار ی دن ما سای ان سا Ea E‏ سه 1 
لت ۳ 2 ۳ شاء کک ل انهد د 
3 2 < مه وو له م7 لك ارس ذه 
نه ی ول 4 اک و م ہہ گس از مه ل را ر ا 7 
2 بفره ر آل سی ت مش er‏ | 


کک بحو ها وما ڪاد aT‏ © واد و هار لر تفا ارام 
> م 9 و € بے هسام رم 

شرع تاك کرت ۾ ا د ضرف عضا َلك يو اه 
9 و يو للك وان 0 سورة سا 7 "قال این أبي 
و وَكَانَ 


له مال گیین وان ان آخیه ور نله © اختمله لبلا توضعه علی باب رجل مِنْهُمْ م © بح 





با خق ام ص 1 


o 


ا آن تداكو يقر م نخدا هُرُوًا قال أَعْودُ بال 


1 


9 ۳ من نيط ف قال: فلز 4 
بر بر لاجر 00 دق سَدَّدُوا فَشْدّدُ عَلَيْهِمْ حب انتهزا پل لمر ا 
زو بذیجها فَوَجَدُوهَا عند رجل لَيْسَ له بَقَرََ غتزهاء فقال: وله لا _ مِنْ ملء چلیقا 
دعب فأخذومَا كله 527 ذا فَنكُوهَاء فَضَرَبُوهُ عض ځا فَمَامَ ََالوا: مَنْ فَتَلَكَ؟ فَقَالَ: 
هَدَاء لا أخيه. م 2 مال میاه قَلَمْ بُغط من مَالِهِ شید فلم يورت قات بغرٌ(0۹) 

وقد أجرى الله أحياء الموتى أيضًا لنبيه إبراهيم تايل أبو الأنبياء من قبل ني الله عيسى ابن مرم 


وني الله موسى بن عمران لَلَكَلِ وقد أجراها الله لنبيه إبراهيم حتى يترقى في الإيمان إلى أعلى 


درجة وهي عين اليقين. 


م2 سك 9 دوب مر یر ےگ يه 
فقال الله تعالى في کتابه العزيز ود قال عفر ر مک اس قال 


20 
E 


اور ومن قال بی ولک لَيظمَينَ لى 6 فحذ أرب مَأ 


ا ی <+ م* 5 ۳ سحو پر هس گر ۶ رم ةع 2 
یھ نکل عل سل حتف خن ین ا وا 
آر > 2 عریو و 7 ©4 [سورة البقرة: ٠‏ ۲] "قال القاسمي في 7 تفسیره 4 وَإِذْ قَالَ 


راهيم رت رن کف يي الْمَوْتّ * إنما سأل ذلك ليصير علمه عياناً ظ قال أو نو 
لى ولکن لِيَطْمَيْنَ قلي 4 أي: بلى آمنت ولكن سألت لأزداد بصيرة وسكون قلب برؤية 
الإحياء» فوق سكونه بالوحي" )۷۰( 

"ذَكْرُوا سوال إِبْرَاهِيمَ نكي أَسْبَابَاء منها: أنه لَمَا قَالَ لنمزود: ماري اي يخي وَمِيث 4 
أَنْ یی من علم این في دی 0 ون يَرَى دك مُشَاهِدَةَ فقال: رب رن 


(19) «فسیر ابن كثير» (۱/ ۲۹۶) رَوَاه اب جریر من خدیث أَيُوبَء عن مُحَمدٍ بن سِيرِين» عَنْ عبدة بتخو من َلك 





مِنْ هي إِذْ قال: زب اني كيف تحبی الوتی؟ قال: أو لم تُؤْمِنْ. قَالَ: بلّی» وَلَكِنْ یه 
ا 


2 


۶و 


وَقَولُّ: قَالَ فخذ أَرْبَعَةَ من الط فصرم ليك فزوي عن اب عبّاس أنه قال: هي الغرنوق, 
40 اذيك اام وغنه اوا أنه الكل ورام ورا ردیکا: وطاوو سا وقال: جاهد 
۱ حمامة 0-0-7 00 وخ له اضر لك أَيْ : فَطْعْهُن. قَالَهُ 


ال ازوف عن نع رفن ك4 أو تشه لك ان ۱ تون هن جعل على كل 


جَبَل منهلٌ جزءّا قذکروا نه عَمَدَ إِلّ 0 نتف ریشهر 9 


2 


ا 


ره 


a‏ جرا وجڪل على کل بل من جز قيل: ا َعَهُ جيل 


کک GE‏ بن عبّاسٍ: واش رُؤُوسَهُنّ بیندی 2 م آم اله ڪه ان يَدْعْوَهُنَّ» َدَعَاهْنَ گمَا 


ع 


ام 35 َجَعَلَ يَنْظْرٌ إِلَ الّيش یطبر پل الرّيشٍء وَالدّم إلى الدّم وَالنّحْم إلى اللّحْم وَالْدَجْرَاء 
من کل طَائرٍ يَتّصِلْ بَعْضْهَا پل بَعْضٍء حو عق 5م کن اور على ديد واا شین میا يكوه 
َب له ني الدُؤيَة ة الي سَأَكَاه وَجَعَلَ کل طَائرٍ يجي: لیخد رَأْسَهُ الذي في یبد زتراميی تكله قدا 
دم له ع رأسه یبا فاد مد هرس گب مع بَقِيّة جنه حول الله وَوْته» وا قال: وال 
د الله عزيڙ حكية4 أي: عريڙ لا یله شخ ولا ميغ منه شي وما شَاءَ گان پلا ماع لا 
الْعَظِيمُ مار لکل د شی‌ي حَكِيمٌ في أَقْوَالِه وآفعاله وَسَرْعِهِ ودره (۲۳) 

فهذا الطير الذي أحياه الله بعد ما أماته إبراهيم ذبكًا وتقطيعًا إنما هي معجزة من معجزات الله 
أجراها الله لإبراهيم ت4 كما أجراها الله لموسى ت5 في قصة البقرة في الرجل الذي مات قتلا 
فأحياه الله حتى يرى الناس هذا الإحياء للموتى لعلهم يعقلون ويعلمون أن الله على كل شيء 
(۷۱) متفق عليه 


(۷۳) «تفسير ابن کثر» (۱/ )1۷۰-٦٦۹‏ بتصرف 





قدیر وکذلك آجراها الله لنبیه عیسی ابن مرم تلد آية من آیات الله وعلامة على أن عیسی 


رسول الله من عند الله حمًا فیتبعه الناس ویصدقونه فیما يبلغهم من آمر الله إليهم فالعجزة آمر لا 
مجر یی سه تیب 

لاخوانه من الأنبياء البشر في إجراء المعجزات على يديه د فقال 5 و 1 
عِسَى عند الى کمن > َم له د من ثرا ف ال لهم کک مين 10 
لحي عمران :8 ۵] "أن للفو يه امقاله 4 من سَاثر ال امن فلس نف هه 
عاد الله وَرَسُولٌ من ژشله الکرای ما قَالَ: إن هُوَ إلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا له وَجَعَلْنَاهُ متلا لني 
إرائيل» [الژشرف :۹ ٠ ]٥‏ 





(۷۶) «تفسير ابن کثر» (۳/ ۱۵۸) 





بس شش 


التعرف على الاله احق خالق السموات والأرض 
ببعض أنعائه احليلة وصفاته العظيمة 


۰ الله هو الأحد ليس کمنله شیء: 

إن الله سببحانه وتعالى لا يشبه أحدًا من الخلق سواءً كان من الانس أو الجن أو الملائكة أو 
أي شيء من الخلوقات ي عن ذلك علوا كبيرا فالله وک ليس له شبيه ولا مثيل في صفاته ولا 
في أفعاله ولا في نفسه المقدسة ولا في أسمائه الحمسبي» قال جل ذكره في كتابه العظيم: ليس 
Bo 2‏ د af‏ 2 20 0 
بيه س وهو السَّمِيعٌ ابصورٌ 4 [سورة الشوری: ۱۱] وقال سبحانه # هل تعَلم 

لهو سما 4 [سورة مرم:٠٠]‏ قال الإمام ابن كثير كله: قال على بن أبي طلحة عن ابن 
عباس 4#5: هل تعلم للرب مثلا أو شبيهاء وكذلك قال مجاهد وسعيد بن خبير وقتادة وابن 
gS‏ ل ی 
تعالى: لیس کمثله شئ آع: لیس کخالق الوم كُلّهَا شب له الْمَْدُ الصّمَدُ الّذِي لا 
اران 
قال ابن كثير في قوله فل هو ال عد تن ی لا 
یی ولا تدید ولا شبیه ولا عَدِيل وَفَوْلَهُ: 19 یلد وه بابک هگیم کفوا اح أي: لیس له 
3 ا و يکن له كن حلي ينون لا ما حِبَةَ لَهُوَهَذَا ما 
ل: بیغ السَّمَاوَاتٍ وَالأْض أَنَّ يَكُونُ له ولد و1 تکن له صاجبة وَكَلَقَ کل شَيئْءٍ4 


i 


۳ 





[الأنعام: ۱۰۱] أي: هُوَ مایك کل شیء الف فَكَيْفَ يَكُونُ له من حَلْقِه نظیز سامیه أو 


قريب پدانیه» تال فد و 1 62 


©« الله أكبر 
فان الله هو العلي الكبير وهو الكبير التعال خضع کل شيء لعظمته قال الله تعالى في القرآن 


وس 
2 
۰ 


الجيد: # و اللہ هو هوالع ا سورة لقمان:۳۰] "آي: للم انّذِي لا آغلی 
من الكبيد: الذي هو که من کل یی فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه "20 


575 < و و کے 
ی کتابه العزیز : دوم م نطوی سم کی أجل إا لکش کما 
رر تم 4 وت مرو 2 ١‏ محر 

نداد ول اق یله ودا یکا إا سک ر ©» و 
۳ رسول الله يله : يطوي الله وق السسَمَاوَاتٍ یوم لام » 2 5 
أنا الْمَلِكُ » أَيْنَ اباو » أَيْنَ الْمْتَكيرُونَ » ثم يَطْوِي الْأَرَضِينَ بشماله » © يَقُولُ : 7 
أَيْنَ باون » أَيْنَ الْمُتَكَيُونَ ۸ فقال رسول الله : "والذي نفسی بيده ما السموات لب 
والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرش على الكرسي کفضل 
الفلاة على تلك الحلقة"(3") 

ويبين لنا النبى محمد £ عظمة الله قيوم السموات والأرض فأخبرنا أن هذا الکرسی» هو 
موضع قدمی الرب القدسة فانه 134 عظم شأنه وجلت عظمته "عن این ع اين قال : مف انیم 





۳ 


(۷۲) «تفسير ابن کثر» (۸/ ۵۳۱-۵۲۹) بتصر 

(۰/٦) «تفسير‎ (YY) 

(۷۸) متفق 

(۷۹) رواه مد بن أبي شيبة في "کتاب العرش " (۱۱۶ / )١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برق ۱۰۹ 





يله عن قول الو:طوسع كُرْسِيّة لسْماوات والارضَ 4 قال : كرسي مَوْضِع قَدَمَيْهِ » ولعزشن لا 
مدر مد" ۸۰ 

إن الله َك هو العلي الکبیر الذي لو وضعت السموات والأراضين والكرسي والعرش مع بعضهم 
لکانوا بالنسبة إلى الله شيء صغير وضئيل وحقیر. لا وجه مقارنة الخالق بالخلوق » قال رسول الله 
يِه لعدي ب بن حاتم في الحديث "يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال الله آکبر؟ فهل تعلم شيء 
أكبر من الله " " فسبحان الله العلي الكبير عما أتخذه النصاري معبوداً بالباطل وهو عبداً لله 
ضعيف لا علك لنفسه نفعاً ولا ضراً. 


ه من عظمة صفات الرب أنه إذا تكلم صعقت الملائكة من كلامه وهو الكبير المتعال. 


۱ سه سو وله ون سد مر 

قال الله تعالى ولا َعَم امه عِندَ ES‏ ذا فرع عن 
ماه ساس ا تا ر صح و < مر 

تلویهم قالوا مادا قال رنھ و کک هو الما ألْكَبيرٌ ©4 [سورة سبا:۲۳] 

"ودا أَيْضًا مَمَامْ فيع في الْعَظمَةِ. وَهوَ أنه تال إذا تكلم بالوحي» سمع أهل السموات گلا 


01 2 5 رض م| مه ىه او ا و م AY) 1 o‏ 

آزعدوا من اهيب حى ؛ مغل العَشي. قَالَهُ اب بْنُ مَسْعُودٍ وَمَسْرُوقٌ) ور 0 

عن أبي هري : يَبْلْعُ به لمع كيه قال: إذا قضی اله الْأْرَ في السمای ضَرَبَتٍ الْمَلَائِكَةُ 
باجنختها خضعا لول » کانه سلسلةً 2 0 بفطای: الصا صوت امدید 
ٍذا تحرگ وتداخ (۸۶) 

وف رواية لأبي داود 007 : ال سول الله ته : إِذَا تلم الله تعال بالوخی ع 


اه اماق ال ار اة کج الشلسلة على العف يعون فلا توت ذلك ع 


۰۸ ۸) أخرجه الضياء القدسي في e‏ ۰ هبرق: (۳۳۱) والحآم في "مستدرکه" (۲ / ۲۸۲) برق: (۳۱۳۶) قال الحا 





(۸۱) أخرجه ابن خزيعمة في كحيحة ۴۸۱/۱ 
(۸۲) «فسبر ابن كثير» (5/ 015) 
(۸۳) رواه البخاري ۷۸۱ 

(۸) «مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار الهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه» /٤(‏ ۱۳۵) 





هم جزل عق إذا جَاءَهُمْ جریل فرع عَنْ فلوم » قال : فیفولون يا جنریل مادا قال رل 
فقو دی + ل ل ه61 
وهذا الوا ا بالوحي للملائكة والسماء إنما يحدث هم من عظمة الله وعظمة 
صفاته العلا 2 علرًا کبیر؟ عما اتخذوه من خلقه وعبيده ها أو ولدًا. 

٠‏ من عظمة الله تعالى أنه لا أحدًا من المخلوقين يستطيع ولا يتحمل رؤيتة سبحانه في 

الحياة الدنيا. 

E‏ ا ول يه نس گلمات » فَقَالَ : إِنَّ الله ك لا يتام 
لا ین بغي لَه أن ینام فض الط وَيَرْفَعْهُ » يرع له عمل اليل قبل عمل النّهَارٍ » وعمله 
هار قَئْلَ عمل ال حجابه لو - وی روايّة أبي کر : از - و فة لَأَحْرَقَتْ 
سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما انْتَهَّى له بَصَدْهُ من خلقه "7" قال الامام النووي به: معنی سبحات 
وجهه أي نوره وجلاله وجاؤه والعنی: أن الله و لو کشف هذا احجاب الذي هو النور أو النار 
لاحترقت جميع خلوقات الله من نور وجهه ذو امحلال والإكرام فهذا خبر يشمل کل الخلوقات 
من الأحياء والجمادات» فهذا احجاب إنما جعله الله ات ین نور وجهه 
وعم ا عرو سيد ل ا اا وي ااا في أنه لن یرام قال 
رسو الله يله : نكم آن روا ربكم يأل یی توا " وهذا في الدنيا وأمر الله تعاللى موسى 
کر أن ينظر إلى الجبل على أنه لو استقر مكانه فسوف يراه والله يعلم أن الجبل لا یستقر 
مكانه وسوف يندك فتجلی الله لهذا الجبل فاندك ولا رأى موسى ا 








(۸۵) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (۱ / ۲۲۳) برق: (۳۷) وأبو داود في "سنه" (4 / ۳۷۸) برة: (4۷۳۸) صححه الألباني في السلساة 
الصحيحة 


۱۷۹ یح مسا‎ (^٦) 





بات سس 


ري فلت تج یه بل جاور کڪ وحرموی صیما فلا 


سْتَحَدَكَ مت اجك واا ول موی ©4 افتظر إلى ال لا یتمالك وافبل 
ليل فد عَلَى اول وَرَأَى مُوسَى ما يَصْنَعُ له فَحَدٌ صعقاء وَقَالَ عِكْرمَةٌ: طجعله دا 
َالَّ: نَظَرَ الله إلى الجبَلِء قصار صخراء ثرا" فسبحان الله ذو الجلال والإكرام عما اتخذه 
الناس من المعبودات الباطلة. 


ا 


CA 
6© 


۰ الرب هو الحي الذي لا عوت 

ا ا 
ا 4 ل 
لكر ©4 [سورة لرحن:۲۷-۷۰ 


أَجمَعُونَ وَكَذَلِكَ آهل السموات إلا مَنْ شَاء الل و ا 0 نون 0 ۳ 9 الک 





-تعَال و ر کا ی یوت ای (۸۸) 
u‏ م عم و مس ص ں > سم وم 
۰ اازی رت و بحمدوء 
کک [سورة الفرقان:0۸] "أَي: في آمورك که 
كن متوکلا عَلَى الله ي الي انّذِي لا بوث أبدّد الَّذِي هو الأول ا اا وا و 


e‏ [اخدید: ۳] الدَائِه د ی الب 1 نري 
وملیکف الجعلة رك وعلجاک وَهوَ الي توكل عَلَيْهِ وفرع إل 
وم كما قال تَعَال : ويا ها سول بَلّمْ ما آزل ی من بل وال نز ات 
رِسَالتَهُ وَالنَهُ يَعْصِمُكَ منّ الاس [للائدة: ¥ 


(۸۷) [سورة الأْعراف:۳ع۱] «تفسير ابن كثير - ت السلامة» (۳/ 4۷۱) 





تال چ: لول [ 2 الا هر دوه مملصی اه الثبت الْحَمَد نله 
اه العتگییرت ®4 [سورة غافر :۰ | وهذه الایات الکرعات نما یعلمنا له عن بعض 
صفاته العظيمة التي لا مثيل له فيها ولا شبيه. 


و 


"هو اليم را وید 1 یرل ولا یرال وَهْو الأول ولاحز وَالظَاِرْ وَالْبَاطِنْ إلا له إلا هوک 


أ : لا ی له ولا دیا ل"(۰٩)‏ 


158 وهو الحي القيوم‎ ٠ 


لح ا 0 
قال تعالى: لإوعتت الوجوة لل الوم 4 [سورة طه: ۱۱۱] "قال ان عباس وغتر 
واحد: فت وذللة واسْعَس مت الاق بارا المي اي لا وت المیومْ: اي لا ینام 


وَهُوَ فيم علی کل یی یدب وف فَهُوَ الكامل في نفسه اي گك شیء فقيڙ ليه لا 
قواع لَه الا به"(۱٩)‏ 


ی ی لج جر و وړو روم 

قال پیب ِل الا هو آل م | جر لا ادم سکه و E‏ سورة 
البقرة:ه 5 ؟] "فأخبر أنه أنه وال الذي له جميع معان الألوهية» وآنه لا یستحق الألوهية والعبودية 
إلا هو فألوهية غيره» وعبادة غيره باطلة. 

وأنه ال الذي له جميع معان الحياة الكاملة» من السمع والبصرء والقدرة» والإرادة» وغيرهاء 
والصفات الذاتية. 

كما أن َو تدخل فيه جميع صفات الأفعال» لأنه القيوم الذي قام بنفسه» واستغنی عن 
وبقائها. ومن كمال حياته وقیومیته, أنه لا تَأحْدُهُ سِنَةٌ» أي: نعاس «إولا نوی ؛ لأن السنة 


)6 «تفسير ابن كثير» (۷/ 5ه١)‏ 
)٩۱(‏ «تفسیر ابن كثير» (۵/ ۳۱۸) 





والنوم» إنما يعرضان للمخلوق» الذي یعتریه الضعف» والعجز» والاخلال» ولا یعرضان لذي 


العظمة والکبریاء وا ملال "0 


٤ 


أنه إذا آراد خلق شيء إِنما يقول له کن فیکون مخلوقا موجودًاء قال ل :ت 
عردب 7 سم 1 اله ۶ ور 1 اه oR‏ ا 
اس ل هس حون 6۵ [سورة النحل: ٠‏ 4] "4 آشتر تعال عَنْ فذرته عَلَى 


نه لا * وه 41 عجره شىء 2 الأَرْضِ ولا ي || ماع ۳ مه ۳۹ رد شيع أنْ ل ل 


0 اه دا اراد وئه فما مر به من وا 


2 


إذا 


حل ور 


0« حدَة» کون كما یشاب کم 


لاجد مهار الْعَظِيمُء ال 


۱ 


مس کم 1 
سم 


2 ۳ ههه ص سے 2 8 12 
قال تعالى: 9 ارت مثل عسّى عند اللو كمثل ۶ دم حَلْقَهُ و من تراب مر قال 
هد کی فين © 4 [سورة آل عمران:53] يبين الله تعالى أن مثل خلق عیسی ال کخلق 
آدم أبو البشر سواء » فان الله خلق آدم أبو البشر وهو نبي من غير أب ولا أم فقال له كن فكان 


)350 «تفسير السعدي = تسیر الكريم الرحمن» (ص‎ )٩۲( 
)۵۷۲ /( «تفسیر ابن كثير»‎ )٩۳( 





2 
2 


مخلوقا موجودًا في أول الزمان ومثله عيسى عل آراد الله أن يخلقه من غير أب فقال له كن فکان 
نلوقا موجودًا في أواخر الزمان في بني إسرائيل حتى يعلم الناس أن الله قديرًا على خلق ما يشاء 
وإنما إذا أراد أن يخلق شيء مهما كان هذا الشيء في نظر الناس صعب فإنه على خلق هذا الشيء 
7 الحو للك و ص مر ام 1 ےم رر 1 

قدير ومقتدرًا 82 فذلكم الله ربكم فتباراک اله رت العكلميت 4 [سورة 
غافر: 6 1 ]. وقد تكلمنا عن بعض صفات الله الحي الذي لا يموت حتى نعلم الفرق بين الاله 
الخالق ول وبين العبد المخلوق الضعيف. 








5ك باك 


عبودية عيسى هو وأمه لله رب العالمين 
وعلامات بشريته 


فقد تبين لنا ما قاله الله وق ووصفه به في كتابه القرآن الحكيم أن عيسى ابن مرم 22 
رسول قد خلت ومضت من قبله الرسل الذين أرسلهم الله من قبله وأعطاه الله من الخوارق وأيده 
بالعجزات مثل ما أيد الله الرسل من قبله بالعجزات وأن أمه مريم العذراء صديقة وكانا يأكلان 


الطعام هو وأمه فقال الله تعالى في كتابه م ۳ لیخ 4 مریم إل 1 و 
۳ ۲ 2 قر 22 26 
e‏ نه سا تاکن الطعام انر ك بين هر 


ی هآ 0 5 ب ۳ 
ای 8 و 37 © E‏ ۰ "أئ: له سَویّة أمتاله من سا 


إلا ع e‏ عله 00 متلا لبي إشرائيل) [لرخرف: ٩‏ ] وَقَوْلَهُ: وم ص ية أَيْ: 


31 به صد ل ودا أعلى ماما 


لد نی ان الطَّعَام4 أًئ: اجان إل التَغْذِيَة بمه وال خروجه مِنْهُمَاء فَهُمَا عَبْدَانٍ 
کسایر النّاس وَلیْسَا باهین کما عت فرق التصاری اه هم لَعَائْنُ اه الْمُتََابعَةُ مه إلى یو 
القيامة  »‏ قال تعال: «انظر كيف نبي هم الآياتِ4 أي: توضخها وَنُظْهِيْمَاء 2 انر ۲ 


يُؤْفَكُونَ 4 0 2 انْظَر بَعْدَ هدا الَْيَانِ ضوح وا لاء أَيْنَ يَذْهَبُونَ؟ وبا َو يتم کود؟ 
ا 0 من الصّلال ۷ و 


(۹۶) «تفسير ابن کثر» (۳/ ۱۵۹) 





باسح 
ال : ارت مَل عبس عند آل کمکل ادم لَه عن فرب ف َل 
۹ کن 69 * [سورة آل عمران:۹٠]‏ وقد بين الله في كتابه الحكيم بعض الصفات 
البشرية لعبده ورسوله عیسی ابن مرم تکل قال تعال: + حمل نيرت بهه مک 
نصا 48 | [سورة مریم: ۲۲] وهذا مثل كل جنين بشري قال ل: ا ان 
إل جع له قالت يليت مت بل هذا کت نیا منیا 48 
[سورة مرم:۲۳] فهو تايل ولد مثل کل انسان خرج من بطن آمه. 

قال تعالى: جات بده میا مك4 [سورة مرم:۲۷] فهو تلا حمله آمه لضعفه 
ولص با و و ال اراي 


الكبير في كتابه القرآن العظيم:قال تعالی: رن تى لْمَسِيحٌ أن أن َون ع 


هر 2 م و عم 9 
07 و ے اسم ر مه RE AE‏ 3 2 2 2 شر ا م 7 2 
لله 9! ألم ڪه الف ل ومن ۶ بتک > عن عب‌ادنه» وستحبير 
عير 1 
> و 2 ا 90 مرا و ہے و 5 وه 
سیخشرهر الیه جیعا © فما الذيت منوا زعملوا الصللحت فبوفیه: 


500 اون من فص هه وا ۲ ان ا واس ا 


يَعَذْبِهُمَ عَدَابا || يما ولا وت هم من د ون آله وا ولا يرا ©4 
| شو yy‏ عن ابن عَبّاس َولهُ: إل یستنکف الْمَسِيخ أَنْ يَكُونَ عَبْدَا له 
0 : ۹ كر : وَقَالَ AE‏ 1 ۱ 


)1۸۰ /۲( «تفسیر ابن كثير»‎ )٩۵( 





بس اش 


تبرءة عیسی ابن مرع 2 أمام الله يوم القيامة 
من عبدوه في الدنيا من النصارى 


فها هو عبد الله ورسوله عیسی ابن مرم تل » دعا الناس إلى دين الله وعبادة الله الواحد 
القهار التي هي لب الاسلام وحقيقته ولم يدع الناس إلى غير ذلك ما هم عليه اليوم من تأليه عیسی 
ابن مرم ع وعبادته من دون الله ون هو وأمه وعبادة الرهبان» فإن الله أخبرنا بأنه سوف سال 
عبده ورسوله عیسی ابن مرم َكل عن هذا الذي عليه النصارى اليوم من الدين الشركي وعبادة 
غير الله تعالى فيسأل الله عيسى ايل هل أمرهم بهذا الكفر والشرك فیجیب عیسی ا25 ربه 


بأنه لم يأمر الناس بهذا ويتبرأ إلى الله من ذلك وأنه ما قال لحم شيء إلا ما آمره الله أن يبلغهم یاه 


فيقول الله تعالی في كتابه الكريم قال تعالى: ود 0 الله بعیتی ان مير ءات قلت 
3 


2.6 صم و ۰ 0 > و 0 7 و رصم م ۳۹ 3 
۰ عم 5 5 ۰ .4 2 ۹ ۰ سم 
لاس اذوب ولفى إلهين من دون اله قال سبحتاک ما یون ل ان افو( 
3 < مر نگ کت حور e‏ سے و 1 3 و 9 
اا نت قاته, فقد علمّتهو هلر ما فى نفيى ولا اعلر مَا فى 
ENA 3‏ 5 اوو 0 
یا ت مر یرب © ما فك له اما ات بهد أن اعدا أله 
حل مس 0 2 e‏ ص پم 


يَف ورد و دم فهم فلا وی کت أنت القت 


۳ رز کر 48 [ اوه تفه AE‏ 


۱ 
یضَا 


دا آیْضَا ما باط اله تال به عبده ورسوله عیسی ابن مر کین قائ له يَوْمَ الْقيَامَةِ بحضرة 
من اه وَأمّهُ إِطَبْنٍ مَنْ دُونٍ اللّه: وذ قال اله يا عیسی ابْنَ مر نت فلت لاس اخذون 





وس 


اي من ود ال ؟ وَهَذًا ندید للصاری وَتَؤْبِيحٌ وَتَفْرِيعٌ عَلَى زوس الأشهاد. هَکذا قا 
اده وی وقوله: «اسبْحائك ما يَكُونُ لي ا اقول ما یس لي یه هدا تزفیق لدب في 
ا لواب الکامل عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَلْقَى عیسی خجِتك ولقّاه اله قي قوله: ود قال اله ب 
عیسی این مر نت فلت لاس اون ون ایا ارام ین ةَ عن ال 
جه فلا اه ل َ4 أي 


له الي و وت ی 


0 


۱ 0 ن 
ئ: هدا هُوَ الَّذِي ب لت که اس 
آغمالیم جينَ کنث بين أَظْهْرسِةْء فلا توفيتي کنت آنت الرقيب عنم وانت على کل شیم 


َن ابْنِ عباس قال: قام فِينَا رَسُولَ الله به مَوعظت فقال: "يا ها الاس نکم تخشورُونَ إلى 
ای ويد فا عر علا کما بدا اول حَلْق تُعِيدْفُ وَإِنَّ اول الخلائق يُكسى زبراهيی ألا وه 


با برجا من مت یود يمن ذَات الشَّمَالٍ فَأَقُولُ: 


5 ول کمّا قال الْعَبْدُ الصّالِحُ: «وکنث عليه 7 ما دُمْتُ فیهم فلا کی نت 
نت اليقبب عَلَتْهِمْ ونت على کل شیم سَهِيدٌ * إِنْ عدم فاعم بادك ون تعفر م فا نت 

ریز الحكيغ» فَبْقَالُ: إن ولا 1 با مُرَْدِينَ علی آغقابیم مد قاري )٩0(‏ 

وَقَؤلة: این تدم فاصم عبادک وان تعفر لم ات أَنْت الْعَزيرٌُ الحكية» ها الکلام يض كن 

ا بع و E‏ لون 


(35) متفق عليه 





ب 


21 2 
27 


ویتضمن اي مق التّصَارَى این دبا عَلَى الله وَعَلَى زسولب وَجَعَلُوا لَه ندا وَصَاحِبَةَ ول 
تعاق ‏ عا یوون علو کیره ۱۷ 


)٩۷(‏ «تفسير ابن كثير» (۲۳۹-۲۳۵-۲۳>/۳) بتصرف 





حقيقة انحراف النصاری عن دين الاسلام 
الذي جاء به عيسى نز إليهم واتباعهم الظنون لا الوحي 


لله سرد« 
ار ا ۳ الذِينَ عند الله أي: الدین الذي لا دين لله سواه ولا مقبول غيره» هو 
الإِسْلامُ» وهو الانقياد لله وحده» ظاهرا وباطنا با شرعه على ألسنة رسله» قال تعالى: 9وَمَنْ 
نَع عَيْرَ الإشلام دِينا فأَنْ يُقَْلَ مه وَهُوَ في الاخرة من الحاسرينَ» فمن دان بغير دين الاسلام 
فهو ل يدن لله حقيقة» لأنه ل يسلك الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله. 
ثم أخبر تعالى» أن أهل الكتاب يعلمون ذلكء وإِنما اختلفواء فانحرفوا عنه عنادا وبغياء والا فقد 
جاءهم العلم المقتضي لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدين الحقيقي. 
ثم لما جاءهم محمد - نيك عرفوه حق المعرفة» ولكن احسد والبغي والكفر بآيات الله هي التي 
صدتهم عن اتباع احق. 

وَمَنْ يمر بآیات الله فاد الله سریغ المِسَابٍ» أي: فلينتظر ذلك فانه آت» وسيجزيهم الله با 
یعملون"(۸*) 





1 ج جد لیس ا و ی ۱ کم اه مو 1 2 01 

له أن يَتَخِدْ من ول سبحنهه اذا فضوع أمرا فاتما يقول لهو کد © وان 
ون تراط مر لو هه ۳ ۳ ۳ مق ج سم ص كم > صا 

آله يك وه اعدو هذا برط مُسَئَفيدٌ © اتك المرب من بهت 


سے وو لد ور 


يل لن کرو من مهد نوم عظیر ©4 [سورة مرم:؛۳۷-۳] 


قال الامام ابن كثير لته في تفسیره: یقول الله تعالی لرسوله محمد بي ذلك الذي قصصناه عليك 


5 و 


08 
Ca 
Gn 
4 
2 
2 53 
َّ 
للم‎ 
© 


عة تفر آخرج کل قوم عاز 
aR 3‏ 8 اا ااي مات 8 


0 


فَامْترُوا في عِيسى حِينَ رُفِعَ» فَقَال 


3 2 م2 و‎ 5 4 31 «O 3 1 7 5 2 ٤ 

مات م صَّعِدَ إلى السَمَاء -وَهُمُ يوب ذ. فَمَالَ الثلاثة: کذبت. ‏ قال اثتانِ مِنْهُمْ لِلثَاِثِ: 

وم 9۶ ر 10 1 0 مخ >> م 2 مه مر و 

كاه أت فیه قَالَ ما ابن الله -وَهُمُ الَْسْطُورِيةُ. فَقَالَ الاننان: كَدَّبْت. 2 قال أَحَدُ الاين 
رش م 5 5 2 


له امه إِلَهُ 25 له -وَهُمُ م الا سْرَائِيليَةُ ملوك التَصَارَى» 
لِعَائْنُ اللَهِ. قال رابغ 1ن باه هو عيذ ال ورشولة وروح وَكُلِمَنْكُ وَهُمْ ا 
گان یل رجا بل ود نت قرع ین و كول د ته تل 


تون 9۳ ون بالق شط ط من الاس [آل عِمُرَاكَ: ١؟]‏ وَقَالَ قَتَادَةٌ : 5: وَهُمُ این قال اللّه: 
َفَاخْتَلَفَ الأخزاب من بَيْنهِةْيه قال: الوا فيه مصاژوا خرب ٠١‏ 


)8٩/۲( تفسير عبد الرزاق‎ )۹٩( 





س شش 


اتباع النصاری الظنون في آمر عیسی تال 
بعد نجاته من القتل برفعه إلى السماء 


وإنغا هذا الذي قالوه واعتقدوه في عیسی تلد بأنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاث إنما كان 
هذا الاعتقاد بالظن والتخمين وليس راجعًا إلى وحي من عند الله ولا كتاب من عند الله إنما كانت 
هذه 0 00 تحاسدًا بينهم وحرصًا منهم على عدم موافقة الغير لا لاتباع الحق ولكن 


° 
ر مض مت 


"وقذ آوضح الله الْأَمْرَ وجلاه وبَيئهُ وََظْهَرَهُ في الْقُرْآنِ الْعَظِيمء الّذِي أَنْرْلَهُ عَلَى زسوله الكر» 
ید مزاب 00 تلا لْوَاضِحَاتٍء فال تَعَالَ -وفو أَصْدَق امین ورب 
الْعَالَمِينَ» لفط على السراثر وَالصَّمَائرِء الَذِي يَعْلَمُ الي في السموات وَالْأَرْضٍء الْعَاِِبمَاكَانَ 
وما يَكُونُ وما ٤‏ کنو گان کیت یکون-: وما فتلوه وتا صلبوة ولکن شب :4 أي: رز 
شَبَهَهُ مَظَنُومُ إَِاه؛ وا قال: ود الَّذِينَ اختلفوا فيه لَفِي شك مِنْهُ ما مم به من علم إلا باع 
ان 0000 ِو[ غي بدیك: TS‏ ون سَلّمه من 
جال ا في سل من ذَلِكَ وَحَبْرَةٍ وَضَلَالٍ وسغر. ومذا قَالَّ: طوما فَعَلُوهُ َقِيناك 
أيْ: وما لوه ییآ و بل شاکین مُتَوِينَ. بل رَه 17 ه وَكَانَ اله عریا حکیمایه 
أ یع لقاب لانم جنه ولا يُضَامُ مَنْ لاد 0 


من اور الى یلها وله للك E‏ وه الدامعث والِطا 


1 0 یمد ره ويه ه و یعصیه 


كنار 
° ماه 


عن ابن عباس قال: لمّا اراد الله أن يَرْقَعَ عیسی إلى السَمَای خرج علی أَصکابه 4 سوق لت 


۳ 


اتا عشر ْلا من ا حواري -يَْني: قخرح عَلَيْهِمْ من عَيْنِ في ابیت ا فمّال: ان 


(۱۰۰) «تفسير ابن کثر» (۲/ ۹( 





ام دَلِكَ الاب فَقَالَ: اجلست. : ته أَعَادَ لیم ام الشاب فَقَالَ: أنا. فمال: أَنْت هُوَ دَاك. 
اي ع شبه عيض وزفع عیسی من رَورة الشف إل التماو. قال وجاء الطلث من لبود 
َأَحَدُوا الشّبَه فَتلوه © صَلَبُوهُ وکفر به بَعْضْهُمْ ET‏ 
فرق فَثَالَتْ طَائِمَةٌ: گان الله فيا ما شَاءَ 2 صَعِدَ إلى السماء. وفَولاء یو وَقَالَتْ وة 


مَکاني sS‏ شاب من أَحْدَثِهمْ سنا فَقَالَ لَهُ: اجلس. 2 اد عليه 


اء 


7 


"كان :فين 241 اه ما شاي 1 ره اه لیه. وَهَوْلَاءٍ الْسَطوری وَقَالَتْ فقة: گان فيا عَبْدُ الله 


ورس NEE‏ لیّه. وَمَؤْلَاءٍ الْمُسْلِمُونَ َتَظَاهَرَتٍ الکافرتان عَلَى الْمُسْلِمَة فَمَتَلُومَا 
031 الاسلام طامسا خی بَعَتَ الله مدا جك 


وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحیخ إلى این عَبّاس ور النّسَائِينُ عَنْ أي گرب ِ عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ بتخوه وَكَذَا 


ی ای اناك بون عد لقي ال E‏ وَهُوَ زفيقي ف 
د 


(۱۰۱) «تفسير ابن كثير» (۲/ -1۵۰-46۹) 





نزول آخر رسالات الله لأهل الأرض 


على خاتم النبيين محمد 4 النبي الأمي 


وبعد أن أصبح الدين الذي آنزله الله على رسله طامسًا ودارسًا مشومًا بعيدًا عن الحق جاتًا 

إلى الأهواء والظنون البشرية الضالة التي حرفته عن مضمونه وجوهره ومحتواه وعن مقصده الأساسي 

ألا وهو توحيد الخالق َه خالق السموات والأرض رب العالین» وأصبح أهل الأرض يخوضون 

ويعمهون في ضلال الحرفين والمبدلين للكتب التي أنرهما الله غي على أنبيائه الكرام نم وذلك 

حين من الدهر وزمن طويل وهي تسمى الفترة لأن الله لم رسل فيها نبي بعد عيسى عاكلا مباشرة 

مق بولک ال رولا مت لد بون فلا هید 
مرو 


۹9 > سر و من و و 1 کے 
عل مر ام ےو لن مس اه 

۱ سر قد جاء ر رسول لها یبن ل قارو و من سل آن ور اا 
وذ هم 

بر 40 





مس 
2 


E‏ و سم رك م9 و وس 
من شیر ولا تذیر فَقَدَ 9 تشه راز واه ڪل کل شى 


[سورة الائدة: ٩‏ ۱] 


3 ۱ 


ول تعال ناكا آهل الکتاب من لبود ولصاری: اه قذ آزمل له رضوله مدا خام 
ان اي لا نع بَعْدَهُ ولا ول بل هُوَ لمعب جمیعهم؛ وَيمَذَا قَالَ: على قرو من 
00 آي: بَعْدَ مُدَةٍ متَطَاولَةِ مان [زساله وَعِيسَى ان مرم وق الوا في مفدار ره 


هرق کم هي؟ ما أَبُو مان دی وَقَتَادَةُ -في رواية عَنْهُ- : کانث ستمائة سَنَة. وَرَوَاه 
ایکا رى AE‏ الْقَارسئ. وَعَنْ قَنَادَةَ: حمُسماة وَسِتَونَ سَنَةَ وَقَالَ مَعْمَر» عَنْ بَعْض 
1 ی 0 1 عد )1( 


صحابه: خشماة اندو لله تفال الضَّحَاك: أَرْبَعْمِائَةِ وبضَم اون سه 


(۱۰۲) «تفسیر ابن کثر» (۳/ ۷۰( 





والمقصود أن الله بععث محمدا 5 على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغیر الأديان وكثرة 
عبادة الأوثان والنيران والصلبان فكانت النعمة به في أتم النعم والحاجة إليه أمر عمم» فان الفساد 
كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قلیلا من المتمسكين ببقایا 
من دین الانبیاه الاقدمین می بعض حار الیهود وعباد النضاری:«الصائین #الععص رد ۶ من ایراد 
هدا الحديث فَوُلهُ: "ود الله نَظَرَ لل َهْلِ الْأَرْضٍ مق عر وَعَجَمَهُمْ إل مایا من بي 
إشرائيل". وني لَفْظِ مُسْلِمٍ: "من أَهْلٍ الكتاب". وان الدِينُ قد التبس على أهل الْأَرْضٍ كلهي 
یی بحت الله مدا وه فَهَدَى اتلائق وَأَخْرَجَهُمْ اله 4 به من لمات ل التو وَتَرَكَهُمْ علی 
ا وَالشّرِيعَة الغرّاء؛ وَيمَذَا قال تَعَال : اَن ۳۳ ما جَاءَنَا من بشبر ولا تذیر4ه 
آي: تلا تتَجُوا وتفولوا -: با ها لین با بیغ وغیژوهعا جاعتا من رَسُولٍ بر اير 
وَيُنْذِرُ من الشَّرٌ با يعي دا کته وال على کل ۳ ال 


ابْنُ جریر: مَعْنَاهُ: ي قادڙ عَلَى عقاب مَنْ عَضَاقٍء وَتَوَابٍِ مر من أَطَاعَنِي" 0 





لا يترك الله العباد ملا بغير إرسال رسول 


ولا يليق بالله و أن يترك أهل الأرض من غير أن ینزل إليهم کتاب ویرسل إليهم رسول من 
عنده مدة تصل إلى ألفي عام وأكثر فهذه المدة من غير إنزال هداية للناس يكون هذا إهمالا وال 
يق لا يهمل عباده ولا يتركهم تائهين في الضلالات هذا الزمن البعيد جدَاء كما تظن اليهود 
والنصاری» فان اليهود ينتظرون إرسال عيسى عل إلى الآن؟ كيف وهو قد أرسل ولم يؤمنوا به 
ومن بعده محمد 4 ولم يؤمنوا به أيضا ويظنون أن الله لم يرسل رسول منذ رفع عيسى عاك منذ 
ما يقرب من ألفى عام» وقد أرسل الله هم رسوله محمدًا ۶ الذي بشر به عيسى بآخر رسالة 
وهي القرآن الكريم فلم يؤمنوا به ويقولون ننتظر رسول من عند الله وقد كفروا به لما جاءهم والله 
لا يهمل العباد کل هذا الوقت الطويل بدون أن ينزل إليهم النور واحداية والإرشاد» تعالى الله عن 
ذلك علوًا کبیا 
فَمَنٌّ الله على أهل الأرض وأراد بحم الخير والحداية ودعاهم إلى دار السلام وهي جنته ورحمته ونعيمه 
المقيم باتباع النور والرحمة التي آنزشا على رسوله محمد بن عبد الله وهذه الرحمة. والنور هو كتابه 
القرآن العظيم والكتاب المبين والذكر الحكيم أنزله على رسوله محمد 6 حتى يكون آخر رسالات 
الإسلام من الله إلى أهل الأرض إلى قيام الساعة كتايًا مصدقًا لما أنزله الله من الكتب من قبله 
جیعا ومهيمنا حاكمًا عليها وناسکٌا لشرائعها ورافعًا للعمل با وقد علق الله ل شرط دخول 
الجنة لعباده على الإيمان بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم والاعان برسوله محمد ب وتصديقه 
فيما أخبر عن الله ي من وحيه الذي انزله عليه ل والإيمان بكل الكتب التي أنزلت قبله والنبيين 
قبله» وقد جعل الله هذا الكتاب الخاتم منهاجًا » وشرعه لأهل الأرض من الأنس والجن جميعاً إلى 
يوم القيامة محاسبون على أتباعهم له أو توليهم عنه فان الله أنزله لأهل الأرض جيعًا باختلاف 


أجناسهم وشعوکم إنسهم وجنهم عركم وعجمهم. 





وكذلك النبي الخاتم لجميع الأنبياء والمرسلين أرسله الله إلى الثقلين جميعا إلى الناس كافة والجن 
كافة فانه لا نی بعده. 


ال ڪه: طوانرآت لك آلسیتب بالق مُصَيََا مین يَدَيَهِ من اتب 


ومهیمتا عه لحك بیتهم يمآ انز اه ولا وله عا جاك من أل 
لڪل جع که به لاه او ده و 

۳ عر خا ره دصي سر 2 م مر 
ویو SE‏ لفات ال اه بد جیعا 


6 و 
لډ و 


بمّا هتم هه تلفون © 4 [سورة المائدة:48]. 
"لَمَا ذگر تعال اور الي انرا اه عَلَى مُوسی کلیمه له لسلام] ومدعها وَأنى علنهاه ور 
باتباعها حَيّتْ كَانَتْ سَائعَةَ الایناع ودر الإنجيل وَمدَحت و أفلة باقامته ي باع ما فيه» كما 
دم باه شرع تعال في ذِكْر اران العظيم الي نله على عَبْدِِ ورسوله الكرعم» فقال: 
وا یت الکتاب بالحق) أَيْ: بالصذق الّذي لا رنب فيه أنه من عند اى صد 
ين يَدَيْه من الکتاب4ه أئ: فخ کب مدمه اة ذکره وقد خم و سر یل م علد 
له عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ محمد یه فَكَانَ وله کما أخبرت بی ها ادها صِدْقًا عند حَامِلَيْهَا من 
دوي الْبَصَائِر لین الْقَادُوا لامر ال وَاتَبَعُوا سَرَائِعَ ال وَصَّدَّقُوا سل الله گما قال تَعَالَ: إن 
الَّذِينَ ویو عم من ْ قبله إِذَا تک عَلَيْهِمْ يْدُونَ للادقان سُجَدًَا ويه وو سُبْحَانَ ریا إن كَانَ 
وَعْدُ ریا لَمَفْعُولا [الاسراو:۰۱۰۷ ۱۰۸] أَي: إِنْ گان ما وَعدت الله غلی تة سل 
الْمتَمَدِمِينَه من تيء حب قتف ولا آی: لکایتا لا الا ولا بد وقوله: طومهیمنا 
عَليّه © فقد ذکر الامام ابن كثير أقوال الفسرین من الصحابة والتابعین غرن اند عباش : 
آي: معا عليه وعنه أيضًا 4 قال: لمرن مین عَلَى کل کتاب قبله. 





2 


وال ان جرنج: هران مین عَلَى الْکثب الْمْتَمَدَمَة فما وَافَقَهُ منها هو حَقْ» وما حَالَمَهُ مِنْهَا 
فهو ناطق » وقال العزق عن ان علا وم مُهَيْمئَا أيْ: حَاكمًا عَلَى ما قَبْلّهُ م مق الب 
وَهَلِهِ الفوال کلها متقاربة به لفق فان اس شع المْهیمن" : سیم هدا کلف فهو امن واه 
وَحَاكِمٌ ا ْلَه جَعَلَ اله هَدًا الكتاب الْعَظيم» الَّذِي أله آحر الْكُنْبٍ وَحَاتَهَا 
لها وَأَعْظَمَهَا وَأَحْكمَهَا حَيْتُ جع فيه ماس ما فَبْلَهُ وَرَادَهُ من الْكَمَالَاتِ ما یس في غَيْرهِ؛ 
قلهذا جَعَلَهُ شَاهِدًا وأمینا وَحَاكِمًا عَلَيْهَا کلها. وَتَكَفَّلَ تَعَالَ حفظه بنفسه کرت فَقَالَ 
[تعال] إت حن نلا الذّكْرَ ورن له لَحَافِظُونَ» [اليجر:۹] ۹۳ من التبديل والتحريف 
والزيادة 

وهذا القرآن تکفل الله ك بحفظه بنفسه القدسة بخلاف الکتب التي آنزها الله من قبل فقد آمر 
آملها أن يحفظوها هم من التبدیل فبدلوا وغیروا واش‌تروا بها نما قلیلا» فقال الله تعالى: ما 


2 2 


CSS‏ و يتك بها الوت الت أسَاموأ ریت 


8 


٩ _‏ رگ رو ے مرو کر م ۳ 5 5 مس ص 2 

هادوا واربنو e‏ ۳۹ فظوا من ڪي أله مَكَاووا َه 
و ل ر سا ےہ و ت ا 2 0 هه رام م کت 1 
شهداء فلا تخشوا الئاس واخشون ولا توا بکایتی تمتا لیل وَمَن 2 


سهد 

0 لك هم أْلكفْرونَ ©)4 [سوة للائدة:؛؛]‎ e 
پیب الَّذِي أسش تفظو اس ئودغوة أي اسْتَحْمَظَهْ اله ره «إمن کتاب اله أَنْ یبد‎ 
٠٠١" وگو عليه شھتاء) أ‎ 

وقال الله و في كتابه بعد ما أخبرنا بأهل الكتابين اليهود والنصارى أن منهم الأمين ومنهم 
الخائن للأمانة وأتحم يقولون على الله الكذب. 


(ه: (١‏ «تفسير الجلالين» (صغع: )١‏ 





ده جوم لد تا لسوت نت رای وت 
رز > td‏ 0 ص 
وما هو مِنَ تب رورت هو من عند الا ه وما هو من تن 
٠ TT 0 1‏ ےم سا مم 5 
یر تسب ب وم یتلود ن © 4 [سورة آل عمران:۷۸]. "قال ماه 
وی ودفسن. وتف ولي تن آن: «إتلؤون اينهم بالكتاب) وه 
وعکذا زوی کار ن اي عباس: آَم زلوت وتیشون ویس اد من حلي الله ین لفط 
کتاب من کلب ای کم برفونه: وله علی عبر تأویله ۱۰۷ 


رز ما مس و ٩‏ انار ص > 2 سل وه یل ام وا من هم مم - 
قال تعالى: وما فدروا الله حق ودرو لد قالوا ما انرّل الله عل شرم شىء قل من 
0 ۳ ص 5 هه ور روک - مر 3 2 ۹ 
انر التب الزى جاء به موس ۱ کک لتاس ۳ اطِيسَ 
قرو مس ھجو ب سے ص رود € €7 وج 4 +2 ر مدوم 
ا نشم ولا ءاباو کم قل اله 2 درهم 


م هه يعون 2 © [سورة الأنعام: ١‏ 4]."أي: یلها حمَلَنْهَا قراطیس. أَيْ: قطفا 
ب ها من ن الاب الْأَصْلِيَ الَّذِي بِأَيْدِيهمْ ورون فيها ما يُحَيَقُونَ وَيبَيِلُونَ وَيَاولُونَء وَيَفُولُونَ: 
هدا من عند ال [لْبَمَرة: ۷۹] » آي: في کتابه الْمتَرّلِ وَمَا هُوَ من عند الب وَيَِذَا ثال: 
موه قراطیس دوا ومون کیب ۱۰۷۲ 
وقال العلامة السعدي في تفسيره "فمن قال هذاء فما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته 
إذ هذا قدح في حکمته وزعم أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم» ونفي لأعظم منة» امتن 
الله كما على عباده. وهي الرسالة. التي لا طریق للعباد إلى نيل السعادق والکرامق والفلاح» إلا 
بحاء فأي قدح في الله عظم من هذا؟ ۰۸۳ 


(1٥ /۲( «تفسیر ابن کثر»‎ )٠١5( 
(۳۰ اس لراك‎ ۷) 
«تفسير السعدي = تسیر الكريم الرحمن» (ص۲5)‎ )۱۰۸( 





جعل الله القرآن العظیم الرسالة الأخيرة من الله 


لأهل الأرض معجزة خالدة إلى یوم القيامة 


إن الله و قد آنزل القرآن کلامه العظیم معجزة للخلق أجمعين انسهم وجنهم باقية آمامهم 
وبين آظهرهم إلى قیام الساعة حتی یکون هذا القرآن آية ومعجزة تمدیهم إلى ركم وَل وتمديهم إلى 
سبیل الرشاد الصراط الستقیم وتعرفهم برهم حق العرفة وقد ضمنه الله سبحانه أنباء عن من سبقنا 
من الأمم الاضية نجدها الیوم آیات آمام أعيننا وأخبرنا عن آسرار خلقها الله وأودعها في کونه 


وخلقه نراها بأعيننا على مر الدهر والازمان كما آنبتنا الله عنها في کتابه العظیم وأنبأنا أيضًا عن 





حوادث في الغیب » وقد وقع منها کثیر كما آخبر الله في کتابه الرسالة الخالدة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها حتى يتيقن الخلق أنه الحق. 

والله سبحانه بحكمته يظهرها ويجليها للعباد» ولا سيما الكافرين خاصة الذي لا يؤمنون هذه 
الرسالة العظيمة الخالدة ولا يؤمنون بدين الله الاسلام حتى يتبين لهم أن هذا القرآن الحكيم إنما هو 
كلام ريحم خالق الأرض والسموات رب العالمين وأنه حق وأنحم مأمورون بالإيمان به والعمل با فيه 
لیکونوا مهتدين سائرين على صراط الله المستقيم ويكونوا من عباد الله خالقهم ولا يكون من أعداء 
الله الخائنين المكذبين لكلام رکم یچ 

وقد تولى الله إظهار هذه الآيات التي في كتابه الحكيم في كل وقت شيء منها يظهره الله 
ويجليه ويريه للعباد ولاسيما الكافرين الذي لا يؤمنون بكتابه وذلك على أيديهم فقد تولى الله 
إظهار صدق القرآن الكريم بأسباب وآلات وأجهزة أعطاها للكافرين الذي لا يؤمنون بالكتاب 
حت يروا ذلك فيؤمنوا ويصدقوا به» فهذا التقدم العلمي الذي آعطاه الله للكافرين من الأجهزة 
الحديثة التي نراها كلها إِنما ذلك لأمرين والله أعلى وأعلم. 





أن الله تعالى أعطى لأهل الکفر والشرك تلك الأجهزة الحديثة التطورة والدقيقة وهذه العلوم وکل 
هذا التقدم حت يظهر الله به آيات التي بثها في كونه وق أنفسهم التي أخبرنا الله بما في القرآن 
الحكيم حت يعلموا أن القرآن حق فيؤمنوا به ويعملوا با فيه» وأما للسلمون فان الله قد أعطاهم 
كتابه العظيم فيه الآيات كلها المكتشفة والتي لم يرها الكفار. 


E 0 > 4 ~~ ۰‏ ا 

فقد قال الله تعالی في کتابه القرآن العظیم: #س رهم ءایلتتا فى الافاق وق افسهمر 
3 

4 میرم وي هو سید کر مسج و E‏ موی و < ٩‏ 

حَقّ یت لهم آنه الڪ آولر یکی ریک انم عل کل سىء شهید 


2 
1 


468 [سورة نصلت:۰۳] "آي: سنطور کم لین وشججنا علی کون نع فلا ين 
عند ال وق على زسوله یا خارجيّة نی الآقاق » من لفات وَظهُور الاسلام 
عَلَى الْأََالِيم وسایر الْأَديَانِ » وَيحْتَمَكْ أَنْ يَكُونَ اراد من ع ذَلِكَ ما الْإِنْسَانُ رکب مِنْهُ وفیه وَعَلَيْهِ 
من الوا والْخلاط وَاميْئَاتِ الْعَجِيبَةِه كما هو مبشوط في علم التّشْرِيح لا عَلَى حکمة الصانِع 
بي" والآية الكرعة تتحدث عن إظهار الآيات التى في الكون والتي أيضا في خلق الإنسان 
من الأسرار والعجائب. 





وقال السعدي في تفسيره "أي (فْل) طؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى الکفران أََيْتُمْ إن 
گان هذا القرآن من عند اله من غير شك ولا ارتیاب» م رم به مَنْ أَضَل من هو في 
شقاقٍ بعید ] أي: معاندة لله ولرسوله» لأنه تبين لكم الحق والصواب» ثم عدلتم عنه» لا إلى 
حق» بل إلى باطل وجهل» فإذا تكونون أضل الناس وأظلمهم. 

فان قلتم» أو شككتم بصحته وحقيقته» فسيقيم قيم الله لکم» ويريكم من آيا ته في الآفاق كالآيات 
التي في السماء وف الأرض» وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر على 
الحق. 


(۱۰۹) «تفسير ابن كثير» (۷/ ۱۸۷) 





وق أنْفْسِهِمْ) ما اشتملت عليه آبدامی من بدیع آیات الله وعجائب صنعته وباهر قدرته» وفي 
حلول العقوبات والمثلات في المكذبين» ونصر المؤمنين. حف يَتَبيَنَ لم من تلك الآيات» بيان 
E OES‏ وما اشتمل aE‏ 

والسبب الذي من أجله أعطى الله هذه الأجهزة والالات الحديثة للناس إنما هو فضل من الله 
ورحمة بهم وتخفيف عليهم وحملهم ف البر والبحر والجو ومتاع إلى حين وسبب لمعايشهم في الدنيا 
فإنهم قد كثروا جدا ولا تقوم أمور معايشهم إلا بمذا الفضل من الله. 





القرآن معجزة في إخباره عن الأمم الماضية 


فقد أخبرنا الله و عن قوم نوح اي5 وما فعل بحم من إغراقهم بسبب كفرهم وعدم إعاحم 
برساله الاسلام » بالرسالة التي جاء با نوح تايل وتكذيبهم بذلك فأخبرنا الله في كتابه العظيم 
أنه أهلكهم بالغرق جميعا ونجى الله نبيه نوح عاي والذين آمنوا معه ‏ وأمر الله نوح تال أن 
يصنع الفلك حتى إذا جاء أمر الله بإغراق الكفار في الأرض أرسل الله الطوفان ماء من السماء 
والأرض حت يقطع الله دابر الكافرين باغراقهم ونجى الله نوحا تلود والذين آمنوا معه والمخلوقات 
التي أمر الله نوحا عاكلا أن يحملها معه - نجاهم الله جميعا في الفلك وآنزشم بعد ذلك على جبل 
الجودي » وأخبر تعالى في كتابه القرآن المجيد أنه قد ترك هذه السفينة آية للناس وعلامة على أن 
القرآن حق وأنه من عند الله وقدرها الناس بأجهزة من تحت التراب فوق قمة جبل جودي ثم 
حفروا عليها وأخرجوها حتى يراها الناس فقال الله تعالى:إولقد تركتها ءاي قل من 
مر 46 [سورة لقمر:ه ۱] "قال قََادهُ: أَْقَى الله سَفِينَة وح حى 
0۱ 


(۱۱۱) تقسبر ابن کثر» (۷/ 1۷۷) 





القرآن معجزة في إخباره عن حقائق علمية في الکون 


ومن معجزات القرآن العظيم عن أخباره بحقائق علمية وأسرار في الكون خلقها الله وأوجدها 


e‏ ساح وان 


ألا وهي انشقاق القمر نصفین فقد قال الله ويل 2 قرب احد و مد [سورة 
القمر:١]‏ فأخبرنا الله 82 أن يوم القيامة قد اقترب وعلامة اقترابه انشقاق القمی روى البيهقي عن 
عبد الله ابن عباس قال: "شق الم مک > حَقٌ صَارَ وِرْقَتَْنِء فَقَالَ فار فرنش الم مَكةَ: مَذا 





خر سَحَرَكُمْ به ابن أي کشت انْظُرُوا الشمّار فَإنْ کائوا روا ما را فََدْ صَّدَقَء وان کانوا 4 
یرذا مل ما رم فَهُوَ سر ح رکه سَحَرَكُمْ به. قَالَّ: قَسْئِلَ السُقّالٌ قَالَ: وَقَدِمُوا من کل وُجْهَة فَمَالُوا: 
ا 

روا انْنُ جرير من حَدِيثِ المُغيرة به . ورَادَ: فأنرل الله وة : فرت السَاعة وَانْشَقَ مر 
۲ وها نحن اليوم نرى الكفار يصورون هذا الشق في منتصف القمر بالأجهزة التى أعطهم الله 
أياها فيأتون با ليراها الس‌لمون فيكون آية للكفار على أن القرآن من عند الله وهو حق ويزداد 
المسلمين إعانا ويقينا لكتاب الله المعجز في اخباره عن الحقائق المثبوتة في الكون » فقال الله تعالى 
في القرآن العظيم عن حقيقة الصعود خارج الأرض إلى السماء وأنه ليس فيه أكسجين لتنفس 
الإنسان فهى حقيقة كونية ما أحد يعرفها الا الله الذي خلقها ووضعها في الكون فقال الله ل 


00 و E‏ <> س ورام مر ص سے 6 
ف كتابه: فمن برد الله أن بهديةر 6 ار لاشم وَمن يرد أن 
موم 2 سل ۳ کے مس نی نی ۰ ر رسع ص چ ا 
بضله, عل ص در صقا حب E‏ ل د ۽ کح رای 


عل الله | 5 اس ا 49 [سورة الأنعام:١٠٠٠]‏ فأخبر الله تعالى 


(١ ۱۲(‏ «تقسیر ابن كثير» (۷/ (VE‏ 





في کتابه أن الذي يريد سبحانه أن یضله يجعل صدره ضیقّا حرجًا تجاه الاسلام مثل الذي يخرج 

من مجال الأرض إلى السماء فيكون صدره مثل ذلك ضيقًا حرجا لعدم وجود الأكسجين الذي 

ونحن نعلم أن من أراد الصعود خارج الأرض في السماء إنما يحمل معه أسطوانة مملوثة بمواء 

الأكسجين حت يستطيع صدره التنفس من امواء احمول معه حتى لا يكون صدره ضيقًا حرجًا 

فیسبب الوفاة والموت لعدم وجود هواء الأكسجين خارج الأرض 2 السماء وقد اتان الله إلى 
هذه الحقيقة منذ أكثر من آلف وأربع مائة سنة. 

SS 

يق في کتابه اجبد: ولد حلقتا الاشتن من سل من طين 

م مرس رز و 2 ۰ ۳ 2 2 وم ہہ مس رم رام 

© ثم جَعَلَتَهُ ظفَةٌ فى قَرَارٍ مَکین © 3 حَلَتَنَا الطمَة عة لتا 


سس 


2 و ی و و ساب ی E‏ وسم ع ر عم 
امه م و ی ون ماه 
لقا ءار مارك أنه اخسن لین 4۵ [سو: لومنون:4-۱۲ ۱] 
وها هو الانسان یکتشف هذه الراحل والأطوار في هذا العصر الحديث لتصبح حقائق مرئية للناس 


وقد آخبر الله بها في القرآن منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة سنة وهي حقائق من أسرار خلق الله 
للإنسان لا يعلمها إلا هو وو . 





مضغة ثم عظاماء فقال الله 





(عجاز القرآن في إخباره عن الغیب في اطستقبل 


ومن إعجاز القرآن العظيم إخباره عن آمور غيبية تقع في الستقبل فمن ذلك إخباره عن غلبة 
الروم لبلاد فارس من بعد أن غلبوا م: منهم ولا ۳ 11 بضع سنین» فقال الله ف في كتابه 


الحكيم:«المر © علب روز © ف أ ألاّض وَهُم تن بعر دلي 


اک ا 3 


سیغلبویت © فى يصع سین سنن له ار من كن وین د مد 
یمرج الور 20 [سورة الروم: 4-١‏ ] 


"روی ان جریر: عَنْ عبد الله ابن مَسْعُودٍ لته -قَالَ: گان ارس ظاجرا عَلَى الوم» وَگاد الْمُشْرَكُونَ 
تون أن نهر قارست على الروم. وك ان امن ون أن هر الوم كل ا له 
کتاب وَهُمْ قرب إل ينهي فَلَمَا ترت: «۸. عُّب الوُومُ. في أذ الارض وَهُمْ من بعد عَلَبِهِمْ 
: : يا أ بكر لد صَاحِبَكَ يَقُولُ: لد الوم نهر عَلَى قاس في 
بضع سِنِينَ؟! قال: صَدق. قالوا: هَل لَكَ ال أَنْ نامرك فَبَايَعُوهُ علی رم فلاقص إلى سَبْع 

سين فَمَضّتٍ السَبْعُ و1 يکن 2 شي ففرح الْمُشْرْكُونَ بدیك وَسَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فذكر َلك 
لني بۇ مَمَالَ: ما بضع سِنِينَ اد قَانُوا: دُونَ العش قَالَ: "اذْهَبْ راهم وَازّدَدْ سين 
ف الجَلٍ". قال: فما مضت المكئتان حى جاءّت الان بظهُور الوم عَلَى فارت ففرح الْمُؤْمِنُونَ 


3 


بذلت ورل ال ال غلبت اروم ِل قَوْلِهِ: 0 [َوَعْدَ ۳۹ ۰ خلت ۱ ر24 اله وعدي"( 


e‏ م 
6n‏ 
1 
عر: 
qf‏ 


فهذا الإخبار عن الغيب المستقبلي الذي آخبرنا الله تعالى به في القرآن قد وقع وحدث بعد تسع 


سنیر من آخبار الله و به . 


(۱۱۳) تفسير الطبري (۲۱/ع۱) 





اعجاز القرآن في آثاره على العباد 


إن للقرآن العظیم آثارًا على العباد ليست لکتاب غير کتاب الله فمن آثاره على العباد الشفاء 


لما في الصدور وهي القلوب من آمراض النفس مثل الشبهات والجهل والانحرافات السيئة والاراء 
الفاسدة والظنون السيئة والعتقدات الباطلة والكآبة والحزن. 


قال الله تعالى في کتابه العظيم القرآن الكريم: لون ل او ن ما هو شد 
رم ور 99 140 5۹ م2 ۳ 2020 e‏ 
َة مین ولا بزید امین الاحاط ©4 [سوة لاسرء:۲ه] "أي: 


یدب ما في الوب من أُمْراضء من شا وَنفَاقِ وَشِرِْ وريغ ومیل فالفزآن يَشفي ین لِك 
کلّه. وهو ايسا ره يحص فیها امان وَالحْكْمَةُ وَطَلَبْ ابر عة فيهء وَلَيْسَ هذًا الا یمن 


۳ ۳ ۳۹ و 
نم زر مه ریا مق اه مرگ هام و ما ONE‏ 
امن به صدفه وَانبَعَهة) فانه يحون شفاء في حفه ورحمة 


وهو أيضًا شفاء للأبدان من الأمراض البدنية التى تصيب الانسان ومن أي مکروه يصيبه كما 
بحفظ الله وق به المسلم من العين والحسد. 


7 ۳ 
ر هي )1 ه 3 7 
5 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذرِي قال : گا في مير لاقتنا فَجَاءَ EE‏ 
سلیش ولد كفنا غیت ٠‏ فھل منکم راق ؟ ام معها رجاه ما كنا تابن بريه » فَرَقَاهُ فبرا » فَأْمَرَ 
کک e‏ کت ینز کت تنل 


۳ 


e‏ أل الي ۇل 


A 
1١ 
۰ 


یش 0 0 : وَمَاكَانَ 71 د 


7 
2 


فة ؟ افوا وضو لي سم 


(۱۱۶) «تفسير ابن کثر» (۵/ ۱۱۲) 
(۱۱۵) متفق عليه 





ومعنی أن سيد الحي سلیم أي عضته حية أو ثعبان فهو مغشی عليه لجريان السم في جسده فقرأ 


الصحابي عليه بام الكتاب أي باعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة وهي ان اي قرا وشفي 
من عضة الحية وقام وأمر له بعطاء. 


يه رَاجِلَتَهُ في غَرْوَةٍ إِذْ قال : با عقب » فل , فاستمفث . ثم قال : يا عْقْبَةُ » فل فَاسْتَمَعْتُ › 
7<( که ata Î. 4 F47‏ . ىم عر لور اه 0 ل 23 
فَمَاَا لت » فَقْلَتُْ : ما أقول ؟ فمَال : # فل هُوَ الله أحَدٌ #4 فَقَرَاْ لشووة حى ختمها م 
4 جار ٤و‏ 4 راس ي“ ات ر هم جي عم + راس لت 505 
قرا قل اعود رب الفلي 4 وقراث مَعه ی حَتَمَهَا » 2 قرأ هو قل آغود بر الناس 4 فقرات 


8 


مع حى ختمها » 4 قال : ما وه نهن عد ٠٠"‏ 


من اه اد ار اه 5 20 0 وا له ا ا و o‏ مه & ol‏ رم 21 
"عن عائشة قالت: كان سول الله ميم اذا مَرضَ احد من آهله نفث عليه بِالمُعَوّذات » فلمّا 


و ۴ که ر ۹7 كدح مه ویرک لح 
أنفث عليه وَأْمْسَحْهُ بيد نهسه لأا کانت أعظم بركة من 
رم بو 7 2 5 


ص أ 


(۱۱۳) آخرجه النسائي في اجتی" ١(‏ /۲۱۰) برق: (۱/۹۵۱) 
(۱۱۷) متفق عليه 





القرآن معجزة في أحكامه للعباد 


إن اعجاز القرآن في حکامه للفرد والأسرة واجتمع هو إعجاز الا هي فان في أحكامه على جمیع 
آنواعها عدل ورحمة على مستوی الفرد واجتمع والأسرة فانما أحكام واقية بحلب الصا والخير 
والسعادة للبشر وتحافظ على كيانه ووحدته وتماسكه وحمح له شتات آمره تخلص الناس من 
الشرور التي تقع علیهم أو تحل بهم من يريد الفساد أو الافساد أو یتصلت على حقوق الغیر أو 
مقتنياتهم وتحعل المجتمع متماسگا منظمًا فلا تسوده قوانین الغابة ولا تسوسه القوانین الجائزة الظالة 
والأهواء البشرية التي نضع تصورات مقننة تفتك بالفرد والاسرة واجتمح فتجعل من أمره عسرًا ومن 
حاله خسرا. 
ولكن الله و كتب في القرآن أحكام معجزة لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها في سهولتها ويسرها 
وجلب المنافع للناس وحفظ مصالهم ويسرها وأتما أحكام واقعية تلائم الناس في كل بقاع الأرض 
وختلف أجناسهم وتعاخ مشاكلهم ومتطلباتهم الدنيوية وتقطع كل الوسائل المؤدية إلى الشرور 
فان أحكام القرآن تحفظ للناس عقوطم وأموالهم وأعراضهم ودينهم الحق وأنسابعم فإذا نظرت إلى 
الأمم غير الإسلامية التي لا تعمل بأحكام القرآن العظيم جد أن القتل يزداد فيهم جدا من بعضهم 
لبعض والسرقة ويأكل بعضهم أموال بعض بالباطل ولا بحد كيان للأسرة وتولد آطفاهم لا يعرفون 
هم أباء وتحدهم غارقين في الشرك والكفر آخذين في أدياتهم أسباب العذاب وسخط ركم عليهم. 
© فمثلا من أحكام القرآن تحريم شرب الخمور من أجل حفظ عقل الإنسان فلا يحدث له 
فساد أو غياب عن الإدراك فإن شئون الانسان كلها تقوم بهذا العقل فنهى عن تغيبه عن 
الإدراك حت لا تفسد شعونه ويكون تصرف العقل في حالة السکر وبال على صاحبه أو 





یدمر نفسه أو أهله وأسرته بسبب تعطیل إدراك العقل بشرب الخمر وکذلك أي مادة 
تعاطیها يؤدي إلى تغطية العقل وتعطیل وظيفته فهي حرام. 

© وکذلك من آحکام القرآن تحريم القتل للأنفس الحرمة بدون إذن من الله وهذا التحريم رحمة 
من الله بالعباد فلا تصبح الدنیا غاية یا کل فیها القوی الضعیف ومن ثم یصبح الخوف 
سائدا فیهاء فان النفس هي آعز وأغلى شيء عند الانسان لذلك حرم الله تعالى عليه قتل 

٩‏ ومن أحكام القرآن العظیم تحريم إضاعة الال فيما لا يفيد الانسان ویعود عليه بالنفع هو 
وأسرته ومن حوله من الخلق فقد حرم لعب الیسر والتبذیر واضاعة المال. 

©» وحرم الزنا من أجل حفظ الاعراض والنسب للإنسان وحفظ الأسرة وکیانحا وقد وجدنا 
البلاد التي لا تدين بالاسلام وشرائعه ضاعت فیها الأنساب فلا یعرف كثيرا من الابناء 
آباؤهم ولیس عندهم آسرة بالکیان الصحیح إلا القليل وتحد الأم ترید أن تتخلص من 
وليدها لأنه من الزنا فلا وجود لأب یعوله ویرعاه ویتحمل أعباءه ومسئولیته» فتجد الأم 
أا آمام أعباء كبيرة لا قبل لما بما عفردها وبذلك تفکر في التخلص من مولودها بأي 
طريقة حت ولو آلقته في القمامة وكثيرا ما نسمع ذلك عنهم والزنا مع أنه فاحشة کبری 
وذنب عظیم ففیه ظلم عظیم للطفل فلا أب له يرعاه ویعوله ویکفله ويحوطه ويحنو عليه 
وهو أشد حاجة في الصغر لأبيه. 

٠‏ وكذلك شرع حد الردة حفظًا للناس من اتخاذ الأديان الباطلة واعتناقها فتؤدي يم إلى 
غضب ركم عليهم ودخوطم عذاب الخلد في دار الجحيم والعياذ بالله» فشرع هذا الحد 
لتثبيت أهل الاسلام على دينهم الحق الذي لا يقبل الله غيره من الأديان فان ما سواه 
باطل ومن اعتنق غيره فهو قي الآخرة من الخاسرين في عذاب جهنم خالدين. 

فهذا شيء من المقاصد العامة لأحكام كتاب الله القرآن العظيم لنبين للناس أن الله يريد بأحكامه 
الرحمة للعباد وعدم وقوعهم في الشرور والآثام والضيق وفساد حياتحم وحالهم ويريد تکرعهم والتيسير 





عليهم وجلب النافع شم ودرء الفاسد عنهم في الدنیا والاخرة وقي محياهم ومام والله یدعوهم 
باتباع کتابه والاعان به إلى دار السلام وهي الجنة وإلى سعة الدنیا والآخرة. 





القرآن العظیم کلام الله رب العالمين 


آیاته معجزة لا ستطيء آحد أن بأ عثله 
ياته معجزة لا يستطر يأتي : 


إن القرآن العظيم هو كلام رب العالمين ومعلوم أن الله وق لا يشبهه أحد من الخلق في 


أفعاله ولا صفاته ولا في كلامه ولا يدانيه» فقد قال الله في كتابه العزيز القرآن العظيم: وان 


2 و مس 2 ل Aor‏ 0 2 8 22 ا لد 3 ی و ۲ 
حشر في ریب هما نَزْنَا عل عبدنا فانوا سورخ من مله وادعوا 
4 3 1 21 وس سا ۾ 1 ٩‏ 584 ر“ < أ 
شد اء ڪي من دون الله إن شم دقن © فان تفعلوا ون تفعلوا 

م2 عط و 
مه و ٩‏ تون رس م رز 3 1:9 جر او ا ا کے 1 سير 
فاتقوا الما الج فوده الاس وامجارة اعذت 1 هریت 3 [سورة 


البقرة:۲۳-٤۲]‏ وان اتی ذَلِكَ لِأَحَدِء وَالْمرآن کلام اله خالي کل شیء؟ َكيف يُشْبهُ کلام 
الق کلام الْمَخْلُوقِينَ؟! ومن تَدَبّرَ الْقُرآنَ وَجَدَ فيه من ژجوه الاعغجاز نون ظَاهِرَةَ وَحَفِيّةَ من 
یت اللفظ وم جهة المع كال الله تعال: طالر کتات أخکعث آيائة © فص لت من لَدُنْ 
حكيم خبیر 4 [مود: ۱] ۰ فأخکمثت الْفاظه وفص لت معانیه أو بالعکس على الخلاف. کل 
منْ تفظه وَمَعْنَاهُ قَصِيحٌ لا يُجَارَى ولا د قَمَدُ أ خبر عَنْ مَغِيبَاتِ مَاضِيَةِ وز كات وَوَفَعَتْ 
e a ES‏ ل حبر وی عن کل شر گما قال: وق مت کله ری 
صلفا وَعَذَُلاك [الْأَنْعَام: ۰ ۱۱] أئ: صلْقّا في الْأَخبَار وَعَذُلُا في الْأَحْكَام کل حو وضندق 


وَعَذل وَهُدٌّى لیس فيه ماه ولا كَذِبُ ولا افتراء" ۱۸ وما تبت في الم جيحَينِ عَنْ أبي 


هريره جق4: أن ول الو يه قَالَ: ما من نی من ناه إلا قَدْ آغطي من الات ما مله 
من عَلَيْه ابش ولا گان الذي اوه ويا أَوْحَاهُ الله إل فَأَرْجُو أن أكون رهم تابعا وه 





اة" وإغا يرجو النبي ب أن يكون أكثر الأنبياء تبعًا من الصدقین به ب لأن العجزة 
الكبرى التي أوتيها ألا وهي القرآن الذي أوحاه الله إليه إنما هو باق إلى يوم القيامة بخلاف 
العجزات التي أوتيها النبيون من قبله نما هي قائمة في وقتها لمن شاهدها ثم تنقضي وتنتهي من 
بين آظهر الناس وهذا بخلاف القرآن العظيم فانه معجزة باقية متجددة كل حين 5 و 
ويرون من معجزاته التي أخبر عنها الله بكلامه» فلهذا يكون النبي ب أكثر الأنبياء تبعًا يوم 
القيامة. 


ا ۳[ ۳ ای ا ی وی 
ال : «إثل ین مب آلانش وان أن یا تل هنذا ان لا یات 
ع ساح و و ر 
بمثله. ولو كان بعصي لْبَعَضٍ هد 462 [سورة الإسراء:۸۸] نبه على شرف 
هذا o‏ العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الانس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزل 
على رسوله لما أطاقوا ذلك ولا استطاعوا ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فان هذا الأمر لا يُستطاع 
وکیف يشبه کلام الخلوقین کلام الخالق الذي لا نظیر له ولا مثال له ولا عدیل له. 


(۱۱۹) متفق عليه 





البي الأمين خاتم الأنبیاء والمرسلين محمد كله 


هو محمد بن عبد الله نبي ورسول رب العالمين ختم الله به النبيين والمرسلين جعل الله في قلبه 
الرحمة والرفق واللين والحلم والأناه ا رحمة من الله للخلق أجمعين فقال الله تعالى 
في القرآن العظيم: رم ا ا مه امش © [ سورة 
الأنییاء:۱۰۷] حريصًا على هداية الخلق إلى خالقهم ونجاتهم من عذاب الجحيم وعندما سيل من 
أصحابه عن أول آمره فقال ل : آنا دَعْوَةُ أ ي اتراهيع» وا کیو ای آم الي زات 
٠‏ ذلك أتهاث این يرن " . وإ أ رشو اللو - صَلَى اله علو ول سل - رأث جي 
وضعنه لَه ورا أَضَاءَتْ ا قُصُورُ السام  »‏ كلا بط با أَيّهَا ال إن أ 
* وَدَاعِيًا پل الله پادنه وسراجا منم 4 ۱۳۱ 
وقد قص الله وك في القرآن عن دعوة إبراهيم ي أبو الأنبياء وخلیل الرحمن هو وولده إسماعيل 
بي تا أن يبعث الله تعالى في ذريتهما ني يتلو عليهم آيات الله ل ویزکیهم ويعلمهم الكتاب 
وال حكمة وتکون توت بت دین التوحید . 


سنا شاهدا بشما وتذیا 





و 020 70 3 صم ےر ر ے ا اوس < و11 ا ا پل دجور ا 
ا ك ای نید یلوا 
صا سے 





بْرَاهِيمْ طیکلود. 1 يرل کر في الاس مذکورا مشهورا سَائرًا یی أَقْصَّح باه خاتم نا 
(شرائیل نَسَبًاء وَهُوَ عیسی ابن مز لكلاف حَيْتُ قَامَ في بي إِسْرَائِيلَ حَطِيبًاء وَقَالَ: 0 


رول ال إِليكُمْ مُصَیفا لِمَا بن يدي من التوْرَة ومبَضِرًا بِرَسُولٍ يأ من بغي امه آم4 
| کا EAS‏ 





وقد ذكر الله غ في التوراة والإنجيل صفات وعلامات له إل فقال الله :دين يعون 
رثوک ای الأ نی يدوك منوا عر في التوريدة 
ولانجیل یام يا وَيَتَهَلهُرْ عن لكر وتیل هر 


< سر ا 0 6 0412 
حات عل ايت لاه بوه وعردوه وصروه واتبعوأ 


MES‏ ا ا 
يعض صفیه في امن : با أَيُّهَا الى إن آزسلناك شایذا ونیا وتدیا وجرا لین » أت 
عَبْدِي وَرَسُول . ميك الْمتَوَدْلَ » لیس بفظ ولا غلیظ » ولا ساب في الْأسْوَاقٍ » ولا یم 
پاتیقه السكيقة » ولکن يَعْفُو ویر » ون يَفْيِضَهُ اه ی يُقِيمَ به الْمَِهَ الَْوْجَاءَ » بن یولوا ‏ 
لا هلا الل » يفخ ا یا میا » وَآذَانهَ ًا , وَقُلُوبَا عل ۱۲۳۳ 


(۱۲۱) «تفسیر ابن کثر» (۱/ )٤٤٤‏ 
(۱۲۲) رواه البخاري برغ ۲۱۲۵ 





وقد آعطاه الله علامة النبوة ودلیلها كما أعطاها للأنبياء من قبله فخلق الله في جسده الشریف 
َي خاتم النبوة بين كتيفيه علامة واضحة للناس على أن محمدًا رسول الله حمًا وصدقّا مبعوث من 
رب العالمين للخلق أجمعين فيراه الناس بين كتفيه فيوقنون أنه رسول الله رب العالمين فيصدقوه 
ويتبعوه فيما يبلغهم عن الله تعالى. 

"عن جابر بن سره يَقُولُ: گان رَسُولُ الله له قڏ مط مُقَدّمُ راه وينه » وَكَانَ إِذَا ادن 1 
OES‏ ره تن وكا نَ گنیر شعر اللْحْية » فَقَالَ رل : وَجْهُهُ مثل السَيْفِ؟ قَالَ: 
لاء بل گان مثل الشَّمْس ولمم » وَكَانَ مُسْتَدِيرًا » وَرََيْتْ احاتم عند گتفه مثل بَيْضة الحَمَامَةٍ 


وه و ر ک ۱۲۵ 


1 


000 


وَعَلَى أَصّحَابِكَ ! فَقَالَ :ارْفَعْهَا ؛ فان لا اگل الصّدّقّة ! قال : فَرَفَعَهَا . فجاء اعد نله › 
فقضعه بان یلع رشو لحف ال ادا وا شلعان ۶ فذان هید للك ارفقال يمول 


اله - جه - لِأَمْحَابهِ :اثنشطوا. © تَظر پل الام علی ظَهْر لول اللو نه » کمن بو(۲۵) 


(۱۲۳) رواه مسلر 46 ۲۳ 
(4 ۱۲) أخرجه ا حك في "مستد رکه" (۲ /۱۰) برق: (۲۱۹۶) وأحمد في مسنده" )٥ ٤٥۳ / ٠١(‏ برق: (۲۳۶۲۳) والترمزي في "الشمائل" 
(۱/ 4۵) برق: (۲۱) 





بعئته البى محمد 5 إلى الناس كافة 


آمن بالله ورسالاته ونذيرًا لمن أعرض وكذب وكفر به ب وبالکتاب العظيم القرآن الكريم الذي 
قال الله تعالى في كتابه اجید: هدا كات يَعْني: امن «اأنلناه مُبَارَكُ مُصَدّقُْ الذي بي 
يَدَيْهِ وَلِتَنذِرَ 3 ری 4 يَعْني: مک ومن عز41 من أَحْيَّاءٍ العَرَبِء وَمِنْ سای طوائّف بني آدَمَ 
من عرب وعجم. كما قال في الآية الأخرى: فن با ها اس إت سول الله کم یاه 
[الْأعْرَافِ: 5 ]١‏ ۰ وَقَالَ مِاِلْأَنِْرَكمْ به وَمَنْ بل [الْأَنْعَام: ]١9‏ "وروی ابْنُ جرير من طریق 
أبي فش عَنْ تقد بن کفب قال: من باه لقن فد أله مقر ون (۱۲۰) 


قال تعال: تار ی کول را عدو رن لِلْعَكمِينَ ندرا )4 [سورة 


2\7 موجه ج ص رم م ہے قل س 
الفرقان: ۱] وقال تعالى: وو جا ا وجھی لله من اتبعن وقل 
ست که 2 چ 5 ع ع > م سیر عام سے 
یت واا ا ا قان ر فد ین توا 
ی و وس ل ص م ص ح 
فاتما يك ابلم والنه 2 يڙ بالعباد © [سورة آل عمران:۲۰] 


8 4 ل اج 82 9 و اک 37 5 ۳ 2o‏ 
"عن اي ڏَڙ » قال : قَالَ زسول الله له : أغطِيث مسا 1 يُعْطَهْنَ أَحَدّ بلي : بش إلى لاخر 
7 2 ۶ و تسش مر ام 0 3 3 1 

سود » واجلت لي العَنَائمُ » ول جل لاک قيلي » ونْصرت بالرغب ۰ فيرب العَدُوٌ من مَسيرة 


(۱۲۵) «تقسیر ابن كثير » (۳/ ۲۵) 





بی وش 


شهر » وجمث ل الْأَرْضُ طَهُورًا ومسجدا وقیل لي : سل لفط واختباث دعو شفاعة 


لام في الْقِيَامَةِ » ومی تة - إِنْ شاء له - لِمَنْ 1 پر باه شي" 
'عَنْ ابي هريره عَنْ رَسُولٍ الله يليه أنه قال : وَالّذِي تفس مد بیده لا يسْمَعُ بي أَحَدٌ من هَذه 
لو هو ولا تسر © وت و1 بژین الذي اژیلث يد لكان من اناب اتر 300 


فبين النبي محمد ب أنه م يبعث إلى قومه خاصة مثل سائر الأنبياء قبله بل بُعث إلى الناس كافة 
فلا تقبل أي عبادة أو عمل أو لمان من أحد يكون على أي شريعة أو رسالة غير الشريعة 
والرسالة التي أنزلت على النبي محمد بي حتى وان كان هذا العمل وهذه العبادة على وفق شريعة 
أحد من الأنبياء قبله 4 لأنه أنزلت عليه رسالة وشريعة مهيمنة ورافعة للعمل بالشرائع التي قبلها 
جميعًا وبعثة البي محمد ب4 عامة للناس جميعا بخلاف الأنبياء من قبله فان بعثتهم كانت خاصة 
لقومهم فقط فكان الناس من قبل في قرى عدة يتعبدون بالإسلام الذي جاءقم رسلهم به 
وبشرائع مختلفة وذلك في زمن واحد وك مأمور باتباع رسالة وشريعة النبي الذي بعث فيهم وذلك 
حدث في 0 ولوط وشعیب تلد فقال تعالى مب عن قول د 
بر لا ور ۳۳ آن بقل مآ ساب وم نوج أو 
وم هود 000 قوم لوط تنگم يدر 4 [سورة هود:15] وهذا 
كان الناس مأمورين به قبل بعثة البي ب لأنه لا نبي معه ولا بعده يأ بشريعة جديدة من عند 
الله بل هو آخر رسول وشريعته آخر الشرائع ناسخة لما قبلها وهذا بخلاف الأنبياء من قبله فانه 
قد يكون نبيّين أو ثلاثة في زمن واحد مثل: ابراهیم ولوط وشعيب لا فمن آمن بابراهیم 
والاسلام الذي ارسل به إبراهيم وعمل بالشريعة التي آنزلت على إبراهيم اي5 فهو مسلم مومن 
متقبل عند الله + ا 








)۸۸۳( برق: (47۲) والحام في "مستدركه" (۱ / ۲۶۱) برق:‎ )۳۷۵ / ١5( أخرجه ابن حبان في "صحيحه"‎ )١177( 
۱۵۳ رواه مسر‎ )۱۲۷( 





©4 [سورة البقرة: ۱۳۱] وقال تعالی فیمن آمن بابراهیم وعمل بشریعته قال تعالى: و کات 


مرو ESE‏ یس تا 1 ۳۹ ر اس ور يوه ار 2 
8 رولیت مع د قالوا لقومهم نا بر وا مدچ معا 


۳ رم سم 17 4 ساو مس سم و > ص ۶ 2 هك 2 : 
دود من دون لها بک اوه وَالبعصَاء ادا حى منوا 
بالله وحدهه # [سورة المتحنة:؛ ] وقد وصفهم بالاعان وقبله منهم - وفي نفس الوقت نبي 


3 ۱ ۱ 52 ع نح موث 5 و میم 
آخر ونزلت عليه شريعة أخرى ألا وهو لوط تلود فقال تعالى عن إبراهيم: #قَلنَا يلار 


5 7 و 
ڪون برد ار َه © وراد يوه كما فجعلتهر خضرت 


صر 


و ا ل الارّض الق برا هها من @4 [سورة 


ے 


yy‏ ته جما ولا وه مت المريَة 


سم 2 
ت 


5 دب کا © ارب و أن 1 اموس ا حا ام 
الق كات تعمل الت انم كوا فوم سور فنسقین 40 [سورة 
الأنبياء: 4 ۷] "اتا الله حُكُمًا وَعِلْمَاء وَأَؤْعى لیم وَجَعَلَهُ نبا وَبَعَنَهُ ٍل سَدُومَ وأَعْمَاطَاء فَكَالَقُوُ 
وگدبوف فَأَهْلكَهمْ اله وکر هم گما فصن خیم في عبر موضع من کتابه العزیر ۱۳ فقال 
تعای عن آل بیت لوط و 2 ودنا فها عر سب من المتلمین @) [سورة 
الذاريات: 5" | والمؤمنون من آهل لوط تا لا یتبعون شريعة 9 ومع ذلك هم مومنون 
ومن آمن بإبراهيم هم مؤمنون مسلمون ويعملون بما أنزل الله إليهم على إبراهيم من التشريع فإنه 
كان النبي يبعث إلى قومه خاصة فان قومه مأمورون باتباع نبيهم الذي أرسل فيهم هم فقط ولا 


يتبعون نبي آخر حت ولو كان في نفس الزمن في قرية أخرى ولا ترفع شريعة هذا النبي شريعة نبي 


(۱۲۸) «تفسير ابن کثر» (۵/ (Tot‏ 





آخر نزلت عليه وکذلك ني الله شعیب از آنزل الله عليه شريعة یتبعها هو والذین آمنوا معه 


ولا یعملون بشريعة إبراهيم أو لوط 5# وهم مع ذلك مومنون مسلمون فقال تعالى عنهم وَلْمّا 


5 ج رم وسر ص 0 75 ۳ هه ۶ مر م ص 
2 شعیبا والیت اموا مه مه متا وَلحَدّت انیت 
سم 26 


ص سم 


لوا یه َأصَبَحُوأ في دکرهر جور 463 [سورة مود:؛4] 

فان موسی عا كانت له شريعة یتبعها ویعمل بها غير شريعة الخضر ايك واخضر له شريعة 
يتبعها ویعمل بما ولا یتبع الشريعة التي آنزلت على موسی يكل فقد قصصّ الله علینا من نبئهم في 
کتابه القرآن الحكيم وما فعل الخضر آمام موسی تعکر من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء 
الجدار في قرية أهلها ظالون لا یراعون حق الضيافة. وقد استنکر موسی 9 کل هذه الأعمال من 
الخضر لأتما ليست منزلة على موسی ع5 ولا هو مأمور بحاء ومع ذلك فان الخضر نز لا 
یلحقه أي لوم لعدم عمله بشريعة موسی ال2 » وموسی أيضًا لا یلحقه أي لوم لعدم عمله 
بشريعة الخضر اة ولفا علّمه الله في رحلته إلى الخضر أن الانسان إذ سكل آهو أعلم الناس 
فيجب عليه أن يرد العلم إلى الله ويقول إنما العلم لله مت 


يكن لسن ما و تب وکا کم ب رفول تمق 
ما مسر نیا پوهواتنط ره قل آفرزشم ور عل 5سکم اضری 
۳۳ و ال َأَسَهَدُوأ وت مور تن هرت © 4 [سورة آل عمران:۸۱] 





له میا لمن بعت مدا وهو حي لب به ره وأمره أَنْ یا امئاق عَلَى أميه: 
یل یت كد به وهم أَخیاء لو به ولینصره 0٣"‏ 

وقد بين النبي محمد #5 أنه لا يجوز ولا يحل لأحد اتباع شريعة غير الشريعة التي آنزشا الله على 
النبي محمد 4 ولو كان هذا الإنسان نبي من عند الله فإنه إذا بُعث النبي محمد ب فلا يحل له إلا 


م2 م2 و 


ا ل ٩‏ و ل قال سول الله خم : لا 


تسالوا آغل الکتاب عن شيري فاعم ن يهْدُوَكُمْ وَقَدْ ضلوا » مړک م إا أن تُصّدّفُوا باط أو 
لوا مق . فل لو گان مُوسَى حرا ن أَظْهْرَكُمْ ما حل له لا آن يعو ٠١"‏ 

"عن أن هیر أن رسول اه لته فال : ان كله إو E E‏ 
وَاجِدٌ » وأنا ول لثامي بعیسی ابن مر له لیس بَيْني وَبَيْنهُ ی و 4 ال لا رموه ارو 


ت 


رجحل مربوغ إلى الحمرة ة وَالبيَاضٍ بين مصرين کان اسه یط وَإِنْ 1 يُصِبْه بل » فَيْمَاتِنَ الام 
عَلَى لى ام ٠‏ یدق الصلیب ء ویقثل انير » ویضغ اة ويلك اله في زمانه اَل لها 
إا اسلا » وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ » ومع امن في رض حى ترتع الْأَسْدُ مح الابل » 
وَاليَمَاُ مَعَ الب وَالذَّئَابُ مَع لت وَبلْعَب ايان با ات » لا تضم » يث في الْأَرْضٍ 
رین ست » © یوق » فَيْصَلْي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ » صلواث الله عليه (۱۳۱) 


(۱۲۹) «تفسير ابن كثير» (۲/ ۷( 
(۱۳۰) آخرجه الداري في مسنده" ١(‏ / 4۰۳) برق: (448) وابن أبي شبة في "مصنفه" (۱۳ / 4۵۸) برق: (۲۹۹) 
(۱۳۱) آخرجه ابن حبان في "صحيحه" (۱6 / )۷٤‏ برق: (۲۱۹4) 





م یات البي محمد ج ؛ بدین جدید ولکن متمما للاسلام 


دين الأنبياء من قبله مصدقا هم وما أرسلوا به 


لله دين غيره وهو الإسلام الذي أرسل به الأنبياء من قبل إلى الناس وهو ثابت لا يبدل ولا يتغير 


دين التوحيد الخالص لله 4 وهو عبادة الله TT‏ أمر الأنبياء وحمد رتا م 


و 


5 ۱ 0 5 مس مرح نی مر ون م۱ مس ور و سم 
أجمعين, فقال الله و في کتابه القرآن العظیم: + شرع کش الین ما وضو بده وحا 


و حر »م ي راو 
ای وتا ایک وما وَصَيَنَا بده برهي وَمُوتى رعیتو أن افو 
ا سے 9 ص رم ۴و < ۳ ےم مزا 26 ۳ 
الس ولا تفرفوا فيه کر عل المشرکن ما دوم له اله ا د من 
ل سرس ررد اه مر و2 
بساء وبهری ایب ی سي وین 


۳ وَمِنْ کماله وَعَظمَته وَصِحَة تَوْحِيدِهِ وطریقه او 


©4 [سورة النحل:۱۳] 


حاتم رل وَسَيْدَ انیا ان ای مله إبْراهِيمَ نیا وما گان من الْمُشْرَكِينَ4 گما قال: في 
"نام : مكل ني هَدَانٍ 3 0 صراط ششتقيم دِينًا قِيَمَا مله ابراهيم نیا وما كَانَ منّ 


الْمُشركِين» [الْأَنْعَام: ۱-۱] ۱۳۲۳ 


(۲ /( «تفسير ابن کثر»‎ (TY) 





۳۳ 


2 ر ا عيورت و 22 سم سر ص 2 

A RO e , 

و بما انر لله و و ویو 
€ - 0 


ص ص ے 
س 


ر سح ام و ص چا را مس ام و بد ی و ۳ 3 ى 
لڪل جلا مد د شر ومنها ور E‏ < ام ولحده 


iS‏ مه وم و م 

هه محتلفون 69 4 [سورة المائدة:486] قال ابن کثیر قله في تفسيره 
00 لش في هَذو الشريعة حَرَامًا ي بحل في 
الشريعَة الأخرى» كال ا وَحَفيمًا ید 2 السَْة 2 هده و دون هده. ودک لِمَا ا تعال 2 


ذلك من اليحمة البالعةء وه الدامعه ۳۳ 


ويوضح النبي 5 هذا المعنى فيقول "أغطيث خَنْسَا 1 يُعْطَهُنٌ أَحَدٌ د من الاو قبا لصرّث 
لغب مَسِيرةً شَهْرٍ » قبمعلت لي الْأَيْضُ مسجدا وطهوا » وا زج من أي آذرکنه اسلا 


ره 4 #2 ° 38 5 5 7 


فلصل ‏ واحلث لي الْعنَائِمُ » وان ال يبعت بل قَوْمِهِ خَاصّة » وَبُعِْتُ إل الاس كَافَةَ ‏ 
۳ عط الم 3 

فيبين النبي بي أن الشريعة التى آنزلت إليه تختلف عن الشرائع التي أنزلت على الأنبياء من قبله 
ومن بين هذه الاختلافات الغنائم التى أحلت له ولم تحل لأحد من قبله وأن الأرض مسجدا ول 
يشرع ذلك لأحد من قبله من الأنبياء وأن النبي محمد يل يه شرع الله له أن ینذر الناس كافة و 


يشرع لمن قبله من الأنبياء في شريعته ذلك. 


(۱۳۳) «فسبر ابن كثير» (۳/ ۱۲۷) 
(۱۳۶) رواه البخاري -۳۸؟ 





عن أبي هر قال : قال سول الله مله أنا ول النّاسِ بعيسى اب مر في الدَنْيَا والاخرة وَالْأَنْيَاءُ 
OE 00‏ و م 


ي نحن معاشر الأنبياء أخوة لعلات أي من أب واحد وأمهات شتی, والأب هنا هو دين 


الاسلام أما الشرائع فمتعددة قال تعالى: للك اد 4 [سورة الشوری:۵ ]١‏ "أئ: فَلِلَّذِي 
گأوي لعزم ورين فاغ الاس یه ۱۳۲ 

كارو ل او ول ام ث ملایکة پل ادي وار تیم فقال لح ورا تام 
وقال بَْضَهم إِنَّ الْعَبْنَ نائِمَةٌ وَالْقَلْب يَمْظَانُ » فقالوا: إِنَّ لصاحبکم هدا ما » اضرا لَه معا 
» فال بعضهم: اه ام وقال بَعضهع: إن الْعَيْنَ تیم لب يَمْظَانُ » فَمَالُوا: مت کمتل 


2 


و ل ل رد ونا وگل من 


(۱۳9) متفق عليه 
(۱۳۲) «تفسير ابن كثير» (۷/ ۱۹۵( 
(۱۳۷) رواه البخاري - ۷۲۸۱ 





سس شش 


آثار دعوة البي محمد 5 في البشرية 


3 


لاشك أن دعوة الأنبياء لک في الخلق ليس لما نظير ولا تتشابه مع دعوة أحد من المصلحين 
من الناس فان دعوة الأنبياء ها أثار كبيرة وعظيمة بين الناس خاصة في آخر الزمن عند كثرة الناس 
عددًا فلا يكون لأي داعيًا مصلحًا أتباع مثل الرسل فلو نظرنا إلى عدد الذين استجابوا لدعوة 
النبي محمد ب نجد أن ا ل ا ا ل ا ل 

من المصلحين مثل ذلك وقد قال النبي محمد ب "آنا آکتر لاه نبا یوم الْقيَامَةِ » وَأ أَوَلْ مَنْ 
فرع E‏ 


(۱۳۸) صحیح مسا - ۱۹۲ 





العجزات التي أعطاها الله عز وجل للرسول محمد الأمين 4 قد لا تحصر لکثرتما وسوف 
نأي بعضها للاختصار فهو ب أكثر الأنبياء في هذا الباب: 
أونها القرآن العظيم ذلك الكتاب الذي آنزله الله يلا على محمد 4 فهو دليل وبرهان على النبي 
محمد ب رسول من عند الله خاصة وأن النبي محمدا عم يكن يقرأ ولا يكتب فكيف لأحد من 
الخلق أن يأ ذا الكتاب وهو لا يقرأ ولا يكتب» وقد تحدى الله الجن والإنس على أن يأتوا بمثل 
هذا الكتاب ولم يأت أحد منهم بمثل هذا الكتاب ولا يستطيع وهم يقرأون ويكتبون» فدل ذلك 
على أن النبي محمد #5 الأميّ الذي لا يكتب ولا يقرأ إنما آنزله عليه الله َل من فوق سبع موات 
وضمِّنه أخبار عن خلق المخلوقات لم يكن ليعرفها أحد إلا الخالق وك الذي خلق الخلق ويعلم 
آسراره» آسرار خلق السموات ی وما بینهما وأسرار الغیب الاضي وآسرار الغیب افستقیل 
إلى یوم القيامة» وقد تکلمنا عن ذلك من قبل في إعجاز القرآن العظیم. 
وهذا القرآن الكريم هو أكبر المعجزات التي أنزمها الله على رسوله النبي محمد بي وما زال التحدي 
قائما من الله للخلق الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولم يستطع أحد منذ أنزله الله منذ 
ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون سنة منذ آنزله الله على رسوله ولن يستطيعوا أبدّا وقد أخبرنا الله في 


ی ۱ سس مس 0 
هذا القرآن عن ذلك الغیب فقال الله تعالى في کتابه القرآن فان 2 تمعلوا ون تفعلوا 


رعی و و ر صل ی 1131 هه م کم و 
فاتقوا الا ال فودها الاس ولمجاره اهذت للکهریت ©4 [سورة 





ومن العجزات التي أجراها القمر فعن أنس بن مالك "أن هل مَکة 
سلوا سول الله يله أنْ رهم ی فاراهم القَمَرَ سِقَئَيْنِ» حقٌ را حراء يته ۳١"‏ 

وقد طلب الكفار آية من النبي ي على صدقه فدعا الله فاستجاب الله له وشق له القمر نصفين 
فرآه الناس وهذه آية عظيمة من الّه للناس حتی یعلموا آن محمدا ل رسول الّه حمّا ودود تادر 


یزال أثر هذا الانشقاق موجود إلى یومنا هذا مصوّرًا بالأجهزة الحديثة. 


ی و و ع ور ل ُن مالك 


قال: ر یت رَسُولَ الله م وَحَانَت صلا 0 ؛ فلع پگ الاس الوح َل وف » » فان رسو 


ک شرع زا ل الله 2 يه في ذَلِكَ الْإنَاءٍ يَدَهُ » وَأَمَرَ الاس أَنْ يَتَوَضَّهُوا منه. قَالَ: 


ره 1 فى توم EAE T8‏ 


م2 
8 


ومن معجزاته أيضًا عله - ما ثبت ت عن عبد الله ابن مسعود : قال كنا 1 تخد الایانت بَرَكة 
تَعْذُوهًا تَخوِيقًا کنّا مَعَ سول الله ا ا ب سح« 


فيه مَاءٌ قَلِيك فَأَدْحَلَ يَدَهُ في الا 0 للحي على اللاو قار والبرگة من الله مَلَقَدْ را 


الْمَاءَ يَنْبُعُ من بين أصَابع رَسُولٍ الله له ولذ ئا تمغ تَسْبِيحَ الطعَام وَهُوَ بوگ*(۱*٩‏ 
ESE‏ ین لأعرفٌ حجراً بمكة كان 
یسلم على قبل أن أبعت إن لأعرفةُ إلآن ٠٤١"‏ 


ومن معجزاته أيضًا ب ما ثبت عن سرة بن جندب وه قال: "کا مع سول الله له نَتَدَاوِلَ 
من قصعة من عدو حى الیل + تقوم عَسَرٌ ولد عش ع فلنا: فما كانت مُد؟ قال: من أن 


و2 


شی و تَعْجَ؟ ما گانت مد الا من هَاهْناء وَأَشَارَ يدو إلى السماء ۱۶۳ 


ل : YATA‏ 
(۰ع۱) متفق 

۳۹۷۹ : 0 

۲۲۷۷ : صحيح مسا‎ )۱٤۲( 
( 


(۱۶۳ آخرجه ابن حبان في "صحيحه" ٤٨۳ / ١5(‏ ) والترمذي في جامعه" (5 / ۱۸) برة: (TY):‏ وقال هذا حديث حسن صحيح 





7 آغرف ا كين ال ۷ دعوت مَذا مدق من هذه النْخْلة » تَسْهَدُ اَن رسُول الله؟ فَذَعَاهُ 
5 ف وق تعفل رل ون کا ع سقط ال کے که » نم قال: ازجغ فَعَادَ فَأَسْلَمَ 
لذا ٠٤١"‏ 


ومن معجزاته أيضًا کل ما ثبت عن يزيد , بن أبي عبید وه قال: رت أثر ضبق ساق مَلمّف 


4+ ث: يا أب شم » ما هذه الضَدْبَةُ؟ فَقَالَ: هذه ضرة أْصَابَئْي یوم خی فَقَالَ الناس: آصیت 


سمه فَأَنَبْتْ 6 كه فَتَمَّتَ فيه ثلات تَعَئَاتِء فما اشة EE ESS‏ 


والتتبع لمعجزات النبي محمد مَل جد عددًا کنیا جدًا قد أيد الله به رسوله الكرم ب ونكتفي بذکر 
ما أسلفنا من المعجزات لعدم الإطالة والله ولي التوفيق. 


(155) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برق: (1917) وا في "مستدركه" (۲ / 1۲۰) برق: (4570) والترمني في "جامعه" (3 / ۲۰) 
برق: (۳۰۲۸) وقال هذا حديث حسن غریب صحیح - وصححه ووافقه الألباني في المشكاة 
(۵ع۱) صحيح البخاري: 2۲۰۲ 








إن دين الله واحد ولا يبدله الله من وقت إلى آخر بل هو ابت منذ قدر الله أن یکون دين 
الاسلام هو الذي یکون الق كلهم مأمورين باعتناقه وأتباعه والایعان به وکلهم مختبرون في اتباع 
هذا الدین الذی شرعه الله للعباد» النبي محمد ب یعلم الناس عن بدء تقدير الله هذه الأمور كلها 
التي آوجدها الله وخلقها وشرعها للعباد ومن ضمن هذه الأشياء دين الله وهو الإسلام فقد أخرج 


الامام مسلم في صحيحه 'عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ ال : معت رسول الله لم يَقُول: 


کب الله مقادیر الاق َبْلَ أن یلق السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بممسین أَلْف سنة قال : وَعَرْشْهُ عَلَى 
ال "550 
وقد کتب الله ف 2 اللوح احفوظ آن الدین الذي شرعه للخلة هو الإسلام فعن "عن 





عِمْرَانَ بْنِ حصي قال رسول الله :ان له و يکن شىء قَبْلَهُ » وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المای 2 
خُلَقَ الوا کک 


1 ۳ 


500 ع الصَامت لاینه: یا ب تم ید مد حَقِيقَة ی ۱9 


ما أَصَابَكَ 1 یکی لِيُحْطَِكَء وَمَا أَخْطأَكَ 1 يكن لِيْصِيبَكَ» معت رَسُولَ الله يه یو 
ا ل 


ما خلق الله تَعَالَ الم » فقال لَهُ : اکثب . قال: رب وَمَاذًا آَکنب؟ قال: اث مَقَادِيرَ کل 


۲۵۳ : صحيح مسا‎ )١55( 


۷٤۱۸ : صحیح البخاري‎ )۱٤۷( 








)١58(‏ أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث اختارة " (۸ / ۲۷) برف: (۳۳۲) وأبو داود في "سننه" (4 / ۳۷۲) برق: (۷۰۰) وصححه 
الألباني 





الکون كله أسلم لله خالقه وسبح لله وعبده 


SS‏ پا 


E از لضن فلو‎ E ET 


وہ ساو 


برجعوت 50 اسورة آل عمران:۳ ۸] تول تال مُنکرا على من اراد دِيئًا سوّی دین الک 
الذي نر به کتبه وَأَرْسَل به رسله وَهُوَ عِبَادَنُهُ وَحْدَهُ لا شريك له الذي «إوَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في 
السَماوات والاض 4 آي: اسْتَسْلَمَ لَه من فیهما طَوْعًا وَكَرِمَّاء کما قال تعال: #ولله يسنج مَنْ 
في السَماوات والاْض طَوْعًا رركا وَظِلاكُمْ بالُْدُوَ ولاصاله [لتغد:ه ۱] وال تَعَالَ: أو 
یروق ما لق اله من شیء تیا لاله غن امین وَالسَّمَائِلٍ دا به وَهُمْ داحژون. ولل 
شج ما في السلماواب وما في الأْض من دب وَالْملائِكَة وَهُمْ لا بشتکیزون. یعون رم من 
قوقهم ویعلون ما یرون [التّخلٍ: 4۸ -.0] ۱۹۲ 


11ر4 


وقال الله ل بيا لإسلام الملائكة الذين هم عند الله في السماء قال ة: 8 ولد اسل 





م 


من ف لسوت والازض طوعا وگرها والیه يُرَجَعورت ©4 [سورة آل 
عمران: ۸۳] وقال تعالى عن عبادتهم له فو بدين الإسلام واتباعهم لأمر الله بهذا الدين قال ل : 
م إن ن نل رَيْكَ E:‏ يترون ڪ عبادتهه حون وله دون 8 


463 [سورة الأعراف:۲۰] فهذه العبادات التي تقوم با لله فهي الإسلام الذي يدينون به لله 





(1۹ /۲( «تفسير ابن كثير»‎ )۱٩۹( 





قال تعالى في كتابه العزيز مبيئًا آن کل شی ء خلقه الله 2 عبادة دائمة لله تعالى وتسبيح وصلاة لا 


تنقطع من غیر الثقلین الانس اللي فقال عز من قائل: شیم 1 2 الا ۲ سب والازضش 


۰ 


ون فشن وان من شىء لايد تیه ول لا يرن ان 


99 


ما عَفورا @) ا لي يديد 


مر لخر اك َنُه وَتُعَظَمُهُ وله َكب عَما يَقُولُ َلاء لَمْشْرکوت و تشهد له بالْوَحْدَائيُة 
ي وه ای( 0 مشش ا الله بالعبادة والانقياد والاستسلام له 

سبحانه» فعَن عَبد الله بْنِ عَمْرِو قال : آتی ال صَلّی الله 2 عَلَيْهِ واله وَس لم اغراي عليه جّْةٌ من 

لي لو ا ل و 
فارس وَابْنَ ارس فَقَامَ ال صَلّى الله 4 عَلَيْهِ وله وَسَلُمَ مخْضْبًا فد يمَجَامِع نو به فَاجْتَدّبَهُ وَقَالَ 
 :‏ لا آری غك تیاب من لا بقل ۰۲ 2 خم رسول اه سل ال ل عليه وه وس فجلس 
» قَقَالَ e‏ : ل ا : اشرما ال 


43 
یر م هقرج 


ماما عن ان : آماکما عن الشزك کر وَآمُرَكُمَا بلا له الا الله » من ۱ 
ما فیهما آز وضعت في كِمَةٍ لمران وَوْضِعَتْ لا له إلا الله في الكمّة الأخرى كَانَتْ 2 


مِنْهُمَا › ولو اَن السشماوات وَالْأَرْضَ وَمَا فیهما كَانَتْ حَلْقّةَ قَوْضٍ ت لا اله الا الله هم 


لَقَصّمَنْهُمَا » وَآمُدَكُمَا يِسْبْحَانَ الله وَبحَمْدِهٍ ام صَلَاةٌ کل ف وا یرف کل ۱۹ 


فالشاهد هنا قول الپي بي فانغا صلاة کل شيء» فهذا التسبيح والتحميد من السموات والأرض 
وما فيهن» إِنما هي صلاتهم المفروضة عليهم بأمر خالقهم فانقادوا واستسلموا لأمر الله خالقهم 
وأذعنوا له فقاموا بعذه الصلاة ألا وهي قوطم سبحان الله وبحمده كما ورد في الحديث» معلنين 
بتلك الصلاة إسلامهم لله خالقهم وتوحيدهم إياه سبحانه هو الواحد القهار وتعظيمه وتنزيهه 


(۱۵۰) «تفسير ابن کثر» (۵/ (YA‏ 
(۱۵۱) آخرجه الحم في "مستدرکه" (۱ / 4۸) برق: (ع۱۵) قال الاک : هذا حدیث صحجيخ الزشتاد 









عن الشريك والولد والصاحبة عن ذلك علوًا كبيرا وتنزيهه عن أي نقص أو عيب جل في 
علاه. 





الکون یغضب لله من اعتقد غير ما في الاسلام وأشرك بالله 


بل إن السموات والأرض والجبال تحل الله عن أقوال أهل الأديان الباطلة التى انحرفت عن 
الإسلام واختلفت عنه في عقيدة وأحكامه فأصبحت باطلة لهذا الخروج عن الإسلام كاليهودية 
والنصرانية والأديان الشركية فان السموات والأرض والجبال تغضب لله إجلالًا له عند سماعها هذه 
الأقوال المناقضة لدين الاسلام ومضادة لما قرره الله وق في دينه الاسلام وأخبر به في كتبه و 


ليان سا س ألم لل اعم ال : «كاو ل ارد ۲ © لد 


یت میا دا © تَكَادُ السَعوث فرت ینه ردق ال ور 
11 1 031 53 "لكا و 
لمجال هدا © 4 [سورة مرم:۰-۸۸٩]‏ "لكا رر تال في عذه السُورة الشَّرِيمَة عْبُودِية 


- 


2 
1 
ن 


82 


عیسی» اک ودگر حَلْقَهُ من مر بلا أب د 0 
تال دس وه عَنْ دك لا كبيرا- فَقَالَ: طوَقَانُوا اند اکن 
قَوْلِكمْ مد 5 ده قال ا عَبّاس» ناهد وقَتَادَةُ وَمَالِكُ: آی عظیمّا 
بکسر اسر وَفَنْحِهَاء وَمَعَ مَدّهَا أيضاء ثلاث لغات» أشهرها الأولى وَقَوْله: 000 الات 
يفطن مله سق الارض وق اليَالُ هدا * أن دَعَوا ولد 0 يَكَادُ یِکونْ ذَلِكَ عِنْدَ 
سَاعهنّ هنزو الْمَقَالَةَ من فجرة بي آدی إِعْظَامًا لت واخلالا؛ عم خلوقاث وَمُوَسّسَاتٌ عَلَى 
توجیدو أنه لا له لا هى وَأَنّهُ لا شريك لَه ولا نَظِيرَ له ولا وَلَدَ ا 

4 یل هُو الْأَحَدُ الصّمَدُ » وَقَالَ عَبْدُ ان بن زد بن آلم: «إوتنشق الازض4 أي: عضب 
ی ون ۰۳ 


+ هچ 


(۱۵۲) «تفسير ابن کثر» (۵/ ۳۹۹( 





الکون یعبد الله ربه بالسجود له وحده لا شريك له 


ها هي الشمس من مخلوقات الله تعالى 7 تسبح لله وحده وتسجد له وحده ولا تسجد ولا تعبد 
إلا الله خالقهاء فقال الله تعالى: وا لشم ِ" لتقد لها ذلك تمُربز اریز 
العليم 6 [سورة یس:۳۸] 


"عن أي در -ققة - قال: گنت م مع الي یه - في الْمَسْجِدٍ عند غْرُوبٍ الشَّمْسٍ » فَقَالَ: يا 


شام سه 


عه پر رہ۹ 


أبا در » ثري یج ترب الشّفسن؟ قُلْث: اف ل 
لعف قَذَلِكَ م وله تال وَالِسمْس ري لِمُسْتَمَرٌ ها ذَّلِكَ نفد ير اریز اليم اد 


ع 


فهي أسلمت لله خالقها بأن عبدت رها بالسجود والاذعان لأمره في وقد أعلمنا الله بسجود 


تدهب خی تسشجد نحت 





بعض مخلوقات له عبادة منهم له َل قال وولَ: ۲ ET‏ ل مق 


1 


لله نحل ما 8 )£ [سورة احج:۱۸]. 


ئه الْمُسْتَحقٌ لِلْعبَادَةٍ وَحْدَهُ لا شریك لَه فَإنّهُ سجد لعظمته کل شیو طَوْعًا ورد 


سس 
8 
7 
0 "۲ 
۷ ۱ 
ماع 


وَسُجُودُ کل شَنْءٍ ا حص به, کما قال: لول اخ د من شىء تفا ظلالهُ عن 
یمین وَالشَّمَائلٍ سس« [الَخل: ۸ . وَقَالَ هاشتا: و e‏ 


عه م 


له مَنْ في السَّمَاوَاتٍِ وَمَنْ في الأزض 4 أن من الْمَلائكة في أفطّار السموات وَالَيَوَانَاتِ في یع 


(۱۵۳) صيح البخاري : ٤۸۰۲‏ 





وقؤلة: ولشنس والقمر جر إا در كاب على التنصبصي؛ لما قذ غبدت بن دود 


LEE‏ مَْبُوبَةٌ مُسَخَرَةٌ .قال أَبُو الْعَالِيّة: ما في السماء جه ولا سن 


رت 


SS 
٠٠9" جع إل مطلعه. وما الال وَالشَّجَرُ فسجوذها بقيء ظلاليما عن امین والشّمائر‎ 


وهذه احمادات أيضًا آسلمت لرما وإذ عنت واستسلمت لامره ٤‏ بعبادته دک وتسبیحه 


فقال الله تعالى في كتابه الحكيم: 5ه ا اسب لاش ومن نهر وان من 
a‏ | 


نایمرد ولك لا 25 و یحم ند کن حَلِيِمًا عا ©4 
[سورة ا تسه السّمَوَاتُ السَبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فیهن أيْ: من الْمَخْلُوقَاتِء وره 


وعَطمه وله وَتَكَبَرهُ عما يَقُولُ عولاء المشرکون وتشهد له بالْوَحْدَائيُة في زئوبینه وإ ٠٠١"‏ 


لم یتخذ ولدّا وم يكن له شريك في 
ملکه وقد خلق الله جميع الخلائق التي نراها ونعرفها والتي لا نراها ولا نعرفهاء خلقها الله َه 
وحده حت تعبده وحده للا شريك له. 





وهذا هو معنى الإسلام وأساس عقيدته ومعتقداته فالله 


قال ابن کثیر له نی تفسیره : افو e‏ اه 


من الْمَخلوقاتِ الا يُسَبَحُ جمد اله طولکن لا تَفْقَهُونَ تسبیحهغی آي: لا تَفْقَهُونَ تبحم 
ها اللَاس؛ ما مخلاف لُعَيَكُمْ. وعذا عَامٌ في ایوائات ولبات وَالْجَمَاد وَهَذًا هر الْقَولَيْنِ 


کت قت ن صجیح اھان عر ان و 044 خا کے تييع و بل 


(۱۵۵) «تقسیر ابن کثر» (۵/ (YA‏ 





و عدیث أن دَرّ: أن الي له أحَد ٤‏ يڍو حَصيَاتِ» فُسمع طن تسبي بيخ كُحَنِينٍ ال وگذا 


مر 0 4 
م2 2 
إن 
م2 
۰ 


وَعْمَرَ وْنْمَان م أ وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ ی ال ۱ 


2 9 


وأيضًا آخبر الي 3 عن آنه یعبد الله وحده ویسبحه وهي صلاته لخالقه وحده» ان 5 


0 ت زول الله كه يَقُولُ: ل ل مر مر رة النَمْلٍ 


7 
° 0 £ أن م2 
5 


ر ر مد ۶ ور َة من + رس وازلاه١‏ 


لو 


2 


وهذا بفضل الله الكريم الوهاب آخر ما تبسر لي في الکتاب وقد رتبته بحسب عصور الأنبياء وتوالهم حتی تکون 
قصصهم ودعوتهم تثبيتا بإذن الله لقلوب المؤمنين بالله ودينه الإسلام وتبصره لهم للحق الذي هم عليه وتكون في 
نفس الوقت دعوة للكافرين إلى الإسلام دين رب العالمين وهداية هم بإذن الله. 
وفسأل الله أن يجعله هداية للخلق هدي به من يشاء إلى رضاه 12 وإلى جنته ونسأل الله أن يجعله خالصًا 
لوجمه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه 
... وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين. 


(195) «تفسیر ابن كثير» (5/ ۷۹) 
(۱۵۷) متفق عليه 





بس شش 


توت 

۴ القرآن الکرم 

۴ الجامع الکبیر (سنن الترمذي) / آبو عیسی محمد بن عیسی الترمذي (ت ۲۷۹ ه) - 
حققه وخرج أحادينه وعلق علیه: بشار عواد معروف - دار الغرب الإسلامي - بیروت 

۴ السنن الکبری / أبو عبد الرهن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (ت 
٣‏ ه) | حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي - آشرف عليه: شعيب 
الأرناؤوط - قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي - الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت 

" الستدرك على الصحيحين / أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت ۰۵ 4ه) - 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا - دار الکتب العلمية - بيروت 

" المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج / آبو زكريا حي الدين يحبى بن شرف النووي | 
ت: (5177ه) / دار إحياء التراث العربي - بيروت -ط؟ (۱۳۹۲ه) 

۴ ارواء الغلیل في تخريج آحادیث منار السبیل / محمد ناصر الدین الآلباق / الکتب 
الاسلامي / بیروت ‏ دمشق /ط۲ (۱۰۲ه) 

۴ موسوعة التفسیر المأثور / مركز الدراسات والعلومات القرآنية بمعهد الامام الشاطي- دار 
ابن حزم - بیروت / الشرفون: أ. د. مساعد بن سلیمان الطیار - د. نوح بن حى 
الشهري 

8 تفسیر ابن زمنین ( تفسیر القرآن العزیز ) أبي عبد الله محمد بن عبدالله بن أبي زمنین 
(۳۹۹ه) / ت: آبو حسین عکاشة - محمد بن مصطفی الکنز / الفاروق الجديثة / 
مصر / القاهرة / ط ١‏ (۱۲۳ه) 





" تفسیر البغوي / للامام أبي عبدالله بن مسعود البغوي (5١5ه)‏ / ت: محمد النمر » 
وعثمان جمعة ضمربة » وسلیمان الحرش / دار الطيبة الخضراء - الریاض - السعودية / 
ط ۲ (۲۳ ۱ه) 

۴ تفسیر القاسمي ( محاسن التأویل ) / محمد جال الدين القاسمي (۱۳۲۲ه) / ت: محمد 
فؤاد عبد الباقي / مؤسسة التاریخ العربي / بیروت - لبنان / ط١‏ (۱4۱5ه) 

" تفسیر القرآن العظیم / !ساعیل بن عمر بن کثیر الدمشقي آبو الفداء (۷۷ه) / ت: 
سامي سلامة - دار طيبة الخضراء / السعودية - الریاض / ۱ (۱۱۸ه) 

۴ تيسير الكريم الرهن في تفسير کلام النان / عبد الرهن بن ناصر السعدي / ت: ابن 
عثيمين / مؤسسة الرسالة / بيروت / (۱۶۲۱ه) 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها / أبو عبد الرهن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاني بن آدم الأشقودري الألباني (ت ۲۰ ١ه)‏ / مكتبة 
المعارف للنشر والتوزیع» الرياض / الطبعة: الأولى 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیء في الأمة / محمد ناصر الدين بن 
الحاج نوح الألباني / مكتبة المعارف - السعودية - طا ١51١7(‏ ه) 

سنن ابن ماجه / ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد 
(ت ۲۷۳ه) - محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي . 

" سنن أبي داود / أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (۲۷۰ ه) - تحقيق 
: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي / دار الرسالة العالمية - الطبعة: الاو 
۰ ه. 

۴ صحیح البخاري / أبو عبد الله محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه 
البخاري الجعفي / السلطانية» بالطبعة الكبرى الأميرية» ببولاق مصر -ثم صوّرها 





بعنايته: د. محمد زهیر الناصرء وطبعها الطبعة الأولى عام ۱2۲۲ ه لدی دار طوق 
النجاة -- بیروت 

صحیح الجامع الصغیر وزیاداته / محمد ناصر الدین بن الحاج نوح الألباق ات 

۰ اه / الکتب الاسلامي 

صحیح مسلم / آبو الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (۲۰ - ۲۰۱ 
ه) / احقق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الکتب العربية: فيصل عیسی البابي 
الحلبي - القاهرة (وصوّرتا: دار إحياء التراث العربي - بيروت) 

ظلال الجنة في تخريج السنة ( تخريج الشيخ الألباني لكتاب السنة لابن أبي عاصم )/ 
محمد ناصر الدين الألباني / الکتب الاسلامي / بيروت » دمشق / ط ۱ (۱۰۰ه) 
فين اليك فا بن مسلم بن قتيبة الدينوري آبو محمد / ت: د. عبداله 
ابحبوري/مطبعة العا /بغداد/ ط: الأولى (۱۳۹۷ه) 

فتح الباري شرح صحیح البخاري / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۸5۲ه) / 
ت: حب الدین الخطيب / المكتبة السلفية - القاهرة / ۳ (۱۰۷ه) 

مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین / محمد بن أبي بكر آیوب الزرعي 
آبو عبدالله (۷۵۱ه) ت: محمد حامد الفقي / دار الكتاب العربي / بيروت / ط : 
الثانية (۱۳۹۳ه) 

مسند الامام أحمد بن حنبل (۲۱ه) ت: شعیب الأرناؤوط وآخرون | موسسة 
الرسالة/ بیروت - لبنان / طا (۱۱ه) 

مشكاة الصابیح للخطیب التبريزي - محمد ناصر الدین الألباني - الکتب الاسلامي 
معارج القبول بشرح سلم الوصول / حافظ بن أحمد الحكمي (۱۳۷۷ه)/:عمر بن 
خمود ابو عفر /دار این القیم/الدمام/ :(۱۹۹۰-۱۱۰). 





دين نبي الله نوح الذي جاء به من عند الله الا سلام 


ودعوة قومه للدخول فيه والإيعان به VE EDAR AS‏ 
دين ني الله هود کل ودعوته لقومه إلى الدخول في دين التوحيد وهو الاسلام ۲ 
دين ني الله لوط اتيد الذي كان يدعو الناس إليه هو الإسلام Tena‏ 
دين نبي الله إبراهيم تايل الذي كان يدعو إليه الناس هو الإسلام Ee‏ 
دين نبي الله يعقوب تال الذي كان يدعو الناس إليه هو الاسلام Ae‏ 
دين نبي الله يوسف تاك الذي كان يدعو الناس إلى اتباعه في مصر إلى الإسلام شن 


دين نى الله موسى تال الذي كان يدعو إليه قومه بني إسرائيل 
وأهل مصر هو الإسلام ا ا ا ا مم ا ی 


مزاعم وبدع عند أصحاب ضلالة توحيد الأديان الغلاثة ومساواتًا COS‏ 





بس شنت 


جميع أنبياء بني |سرائیل من بعد نبي الله موسی 32 مسلمون یدعون 


إلى دين الله الإسلام ا خم ا و MLSE‏ مه 


دين نى الله سليمان وأبوه نی الله داود سل 





دين نبي الله يونس ابن متى ت ودعوته الناس للإسلام والتوحيد 57 





دين نبي الله بجی وأباه زکریا ۴ا 


من هو عيسى ابن مرم 2212؟ عام یه هه ان ا ا لمق له د هه ا 


دين عيسى ابن مرم َلك هو الإسلام الذي دعا بني إسرائيل إلى اتباعه اف و 


ما أعطى الله َك عيسى ابن مر من المعجزات وبيان ما يماثلها 


من معجزات الأنبياء ورزر اجا اند سد اس اساي او امسو ضر سي 


ما أعطى الله ی لنبيه صا من المعجزة وبیان أتما أک 
و من 3 


من معجزة عيسى ابن مرم 4 تک الب امجح دامس ا د SRS‏ 


قد أحيا الله الموتى معجزة لإبراهيم وموسى قبل أن بحيها لعیسی هكل ES a‏ 


التعرف على الإله الحق خالق السموات والأرض 


ببعض أنمائه الجليلة وصفاته العظيمة RS SS‏ 
عبودية عيسى هو وأمه لله رب العالمين وعلامات بشريته دوي وليه ويا وش بمو ور ل قو ما 


تبرءة عيسى ابن مرم تاك أمام الله يوم القيامة من عبدوه في الدنيا من النصارى .. 


حقيقة احراف النصارى عن دين الإسلام الذي جاء به عيسى هلا 


9 ودعوکما للناس إلى الإسلام دين التوحید و 


eo 


oV... 





ا ا 


إليهم واتباعهم الظنون لا الوحي ی E‏ 
اتباع النصارى الظنون في آمر عيسى عاي بعد نجاته من القتل برفعه إلى السماء AV......‏ 
نزول آخر رسالات الله لأهل الأرض على خاتم النبيين محمد ب النبي الأمي Na‏ 
لا يترك الله العباد ملا بغير إرسال رسول 11 1 Nrt‏ 
جعل الله القرآن العظيم الرسالة الأخيرة لأهل الأرض معجزة خالدة إلى يوم القيامة .... ٩‏ 
القرآن معجزة في إخباره عن الأمم الماضية Are alana‏ 
القرآن معجزة في إخباره عن حقائق علمية في الكون QERS‏ 
إعجاز القرآن في اخباره عن الغيب في المستقبل Ve RRS OS‏ 
إعجاز القرآن في آثاره على العباد GSS‏ لوص اال ول امو 111 
القرآن معجزة في أحكامه للعباد NE O OLD IMS‏ 
القرآن العظيم كلام الله رب العالین آياته معجزة لا يستطيع أحد أن أي بمثله eV‏ 
النبي الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 4 ل ل O‏ 
بعنته البي محمد ب إلى الناس كافة 008 aaa‏ 


م بأت البي محمد بي بدين جديد ولكن متممّا للإسلام دين الأنبياء من قبله 


مصدقا لهم وما آرسلوا به E R‏ وس و ۱۱ 
آثار دعوة البي محمد 4 في البشرية Oy‏ ل 
من معجزات البى محمد کل Ra‏ 000111 اس وی ۱ ۱۱۲ 


تاريخ الاسلام عند الله جل جلاله الجا او ا O‏ سس ۱۲( 





لض 

الکون كله أسلم لله خالقه وسبح لله وعبده Te SRS ESS‏ 
الكون يغضب لله من اعتقد غير ما في الإسلام وأشرك بالله OARS‏ 
الكون يعبد الله ربه بالسجود له وحده لا شريك له بو وا عط اوم ۲۲ 
اطراجع OSE SAAD‏ 0 ااا 





